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 ٢١

 :
الحمـــد الله رب العـــالمین والـــصلاة والـــسلام علـــى ســـیدنا

:ین، وبعدمحمد وعلى آله وصحبه أجمع
یحاول الطاعنون في الوحي الإلهي إثبات وجود 
هُ  تناقض فیه؛ لأن التناقض دلیل بشریة مصدره، وعدمُ

ونَ : وجهٌ من وجوه إعجازه، قال تعالى بَّرُ الْقُرْآَنَ أَفَلا یَتَدَ
وا دُ جَ یْرِ االلهِ لَوَ دِ غَ نْ نْ عِ انَ مِ لَوْ كَ تِلافهِ ـفِیوَ ا ًـاخْ

ة ـن عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا في جامعنشر بدعم م*
.الأردن/ الزرقاء

.أستاذ مساعد، جامعة الزرقاء الأهلیة**

ثِیـراً  ـن القــرآن . ]النـساء: ٨٢[كَ ـلاً مِ كمـا یـؤمن المـسلمون بـأن كُ
، فــلا وصــحیح الــسنة نــصوص مــوحى بهــا مــن عنــد االله 

.تناقض لآیة مع آیة، ولا لآیة مع حدیث صحیح

:
تتنــاول الدراســة إثبــات صــدق الإعجــاز بالغیــب فــي 

ـــاسِ : قولـــه تعـــالى ـــنَ النَّ كَ مِ مُ ـــصِ ، ]المائـــدة: ٦٧[وَااللهُ یَعْ
ـا : "حین اقترب أجلهوأنه لا یتعارض مع قول النبي  مَ

ا أَوَ  بَـرَ فَهـَذَ یْ لْـتُ بِخَ ي أَكَ ـامِ الَّـذِ دُ أَلَـمَ الطَّعَ تُ أَزَالُ أَجِ ـدْ انُ وَجَ
لِكَ السُّمِّ  نْ ذَ هَرِي مِ طَاعَ أَبْ قِ ".انْ

القــرآن وتنبـع أهمیـة البحـث؛ لمـا فیــه مـن إثبـات صـحة 

:∗ 

**

م١١/٩/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم١٧/٢/٢٠١١: تاریخ وصول البحث
 

نَ النَّاسِ : تتناول الدراسة إثبات الإعجاز بالغیب في قوله تعالى كَ مِ مُ ، والرد علـى شـبهة تناقـضه ]المائدة: ٦٧[وَااللهُ یَعْصِ
.متأثراً بالسم الذي وضعته له المرأة الیهودیة بخیبرمع أحادیث صحیحة یُفهَم منها وفاة رسول االله 

وفیــه : ثــم المبحــث الأول. ســة تمهیــداً ســیتم فیــه عــرض الــشبهة المتعلقــة بالقــضیة، وتحریــر محــل النــزاعوقــد اشــتملت الدرا
.الأول تناول تفسیر الآیة الكریمة، والثاني تخریج الحدیث الشریف: تعریف بالنصوص محل الدراسة، ویشمل مطلبین

ي الآیة الكریمة مع أحادیث صحیحة أفادت وفاة وفیه مناقشة دعوى تناقض الإعجاز بالغیب ف: ثم المبحث الثاني
إثبات وفاة النبي : ، ثم الخروج بالنتیجة وهيمطالبمتأثراً بالسم، وذلك من خلال تقسیم المبحث إلى خمس رسول االله 

.متأثراً بالسم، وعدم تعارض ذلك مع الآیة الكریمة 

Abstract
This study deals with the confirmation of the miracle of telling the unseen in the verse "Allah

will protect you from mankind" [The Table, 67]. The study also responds to the suspicion of the verse’s
incompatibility with the sound Sayings which entail that the Messenger of Allah had died of poison given
by a Jewish woman from Khayber.

The study involves an introductory section in which I will present the suspicions aroused and the
illustration of the dispute of the case. Then the first topic which involves the identification of the texts
covered by this study; and this includes two requirements: first, addressing the interpretation of the holy
verse, and verifying the authenticity and the Saying from its different resources of narration.

In the second section, I discuss the false assumption of the existence of contradiction between the
miracle of telling the unseen in the verse with the Sayings that report the death of the Messenger of
Allah, and which imply that he had died of poison. In this regard, I divide the section into five premises,
then I will deduce the result that the case of the death of Prophet of poisoning is affirmed, and this does
not disagree with the message of the holy verse
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 ٢٢

ثبـــات صـــدق الوعـــد  ٕ الكـــریم وســـلامته مـــن الخطـــأ والزلـــل، وا
ـن بعـصمته مـن أن تـصل أیـديالإلهـي لـسیدنا محمـد  مَ

.یریدون اغتیاله إلى تحقیق مرادهم

 :
:تهدف هذه الدراسة إلى إثبات أمرین رئیسین

عــدم تنــاقض الآیــة الكریمــة التــي وعــدت النبــي الكــریم.١
 بالعـصمة مـن النـاس، والحـدیث الـذي أثبـت وفـاة

.بسبب السمالرسول 
بیـــان الإعجـــاز البیـــاني والغیبـــي فـــي الآیـــة الكریمـــة، .٢

.والإعجاز الغیبي والعلمي في الحدیث الشریف

 :
لـــــم یجـــــد الباحـــــث أي دراســـــة تناولـــــت إثبـــــات وجـــــوه 
ي الآیـــة والحـــدیث محـــل الدراســـة،  الإعجـــاز المختلفـــة لنـــصَ
ثبـــــات عـــــدم تعارضـــــهما بالأدلـــــة  ٕ والتوفیـــــق بـــــین النـــــصین وا
ن كانـــت هنالـــك بعـــض الآراء الـــواردة  ٕ العقلیـــة والتاریخیـــة، وا

ثبــات إعجازهــا بالغیــ ٕ ب، فــي جزئیــة تفــسیر الآیــة الكریمــة وا
ثبـــات إعجـــازه العلمـــي، ولكـــن  ٕ أو شـــرح الحـــدیث الـــشریف وا

.بدون توسع كما توسعت هذه الدراسة
الباحـث مـا تقـدم بـه : وأقرب دراسة إلى هذه الدراسـة

مجاهــد أبــو المجــد إلــى مــؤتمر الإعجــاز العلمــي الــسابع . د.أ
، "حــــــدیث الأبهــــــرالإعجــــــاز العلمــــــي فــــــي : "تحــــــت عنــــــوان

ه في المؤتمر العا فـي لمي السابع للإعجاز العلمي وعرضَ
ـــــاریخ  ـــــدبي بت ـــــد ب قِ ـــــذي عُ ـــــسنة، ال ـــــرآن وال آذار ٢٤- ٢٢الق

م، وقــــد تنــــاول فیــــه الموضــــوعَ مــــن جهــــة الإعجــــاز ٢٠٠٤
ـــــى - العلمـــــي فـــــي حـــــدیث الأبهـــــر  ـــــزرنیخ عل ـــــأثیر ســـــم ال ت

هـــذه الدراســـة وجـــوه إعجـــاز بیَّنـــت، بینمـــا - الـــشریان الأبهـــر
مة النبــي أخــرى تزیــد تأكیــد صــحة الخبــر الغیبــي بعــص

هــذه الدراســة صــحة مــا ذهــب إلیــه أثبتــتمــن النــاس، كمــا 
مــــن خــــلال الرجــــوع إلــــى أبــــو المجــــدمجاهــــد. د.الباحــــث أ

.مراجع علمیة أخرى

 :
التوفیـــق بـــین النـــصین :الغـــرض الـــرئیس لهـــذه الدراســـة

ثبــات وجــوه الإعجــاز فــي كــلِّ نــصٍّ مــن  ٕ محــل الدراســة، وا
طَ ا لباحـــث مختلـــف الآراء فـــي تفـــسیر النـــصین، ولـــن یبـــسِ

النـــصین، ولـــن یتوســـع فـــي بیـــان أســـباب النـــزول وتخـــریج 
الأحادیــــث وتتبــــع روایاتهــــا؛ حتــــى لا تخــــرج الدراســــة عــــن 
هــدفها الـــرئیس، والتزامـــاً بالمـــسموح بــه مـــن عـــدد الـــصفحات، 

.وسهولة الوصول إلیها في مظانها

 :
لعـــرض الـــدعوى،: سیـــستخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي

مـــن : ثـــم مـــنهج القیـــاس المنطقـــي. ولتحریـــر محـــل النـــزاع
وفــي . خــلال ذكــر مقــدمات خمــس واســتنباط النتیجــة منهــا

لاســتنباط: أثنــاء الدراســة ســیتم اســتخدام المــنهج الاســتنباطي
دار البحث .أبرز وجوه إعجاز النصین مَ

 
:عرض الدعوى

لامیة الـــسؤالورد فــي أحــد مواقــع الإنترنــت غیــر الإســ
:)١(-منقولاً بتصرف-التالي 

ـــي  ـــال فـــي جـــاء فـــي صـــحیح البخـــاري أن النب ق
یــــا عائــــشة، مــــا أزال أجــــد ألــــم : "مــــات فیــــهالــــذيمرضــــه 

أبهــري الطعــام الــذي أكلــت بخیبــر، فهــذا أوان وجــدت انقطــاع 
". من ذلك السم 

مـن أذى النـاس أن یعصم نبیـه لقد وعد االله 
ــاسِ : ولــه ســبحانهوذلــك فــي ق ــنَ النَّ كَ مِ مُ ــصِ : ٦٧[وَااللهُ یَعْ

ـن الوفـاة بـسبب محمـداً ، لماذا لم یعصم االله ]المائدة مِ
السم؟ ألم یعلم بوجود السم؟

إلـى الـسماء عنـدما كانـت المسیح رفعَ االله 
ســـتؤول إلـــى مقتلـــه؛ تكریمـــاً لـــه، فهـــل كرامـــة نبـــي النتیجـــة
حتـى یـسمحمن المـسیح أقل عند االلهالإسلام

لیهودیةٍ بأن تقتله بالسم؟

:تحریر محل النزاع
فـي یزعم كاتب النص عدم صدق الوعد الإلهـي الـوارد 

الآیـــة الكریمـــة، لیـــستند إلیـــه علـــى عـــدم إلهیـــة محـــل الوعـــد
؛ لأن الإلــــهَ المعبــــودَ بحــــقٍّ صــــادقٌ فــــي )القــــرآن الكــــریم(
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 ٢٣

ـــال تعـــالى قُ : وعـــده؛ ق ـــدَ ـــنْ أَصْ مَ یثاً وَ ـــدِ ـــنَ االلهِ حَ : ٨٧[مِ
ـــــنَ االلهِ : ، وقـــــال]النــــساء قُ مِ ـــــدَ ـــــنْ أَصْ مَ قَّـــــاً وَ ـــــدَ االلهِ حَ وَعْ
لاً : ، وقـال]النـساء: ١٢٢[قِیلاً  ـدْ قاً وَعَ ـدْ بِّـكَ صِ ـةُ رَ لِمَ تَمَّـتْ كَ وَ

لِیمُ  یعُ الْعَ لِماتِهِ وَهُوَ السَّمِ بَدِّلَ لِكَ .]الأنعام: ١١٥[لا مُ
ة إثبـــات صـــدق الإعجـــاز بالغیـــب فـــي هـــذه الدراســـ

الــوارد فــي الآیــة الكریمــة، وعـــدم تعــارض الآیــة مــع الحـــدیث 
شـــهیداً متـــأثراً الـــشریف الـــذي یـــدل علـــى وفـــاة رســـول االله 
:بالسم، كما سیتم بیانه في المباحث الآتیة

 
 

االلهُ وَ : قولــــه تعــــالى: تــــدور الدراســــة علــــى نــــصین
ــاسِ  ــنَ النَّ كَ مِ مُ ــصِ ــانَ النَّبِــيُّ : "، وحــدیث]المائــدة: ٦٧[یَعْ كَ

 ِیـه ـاتَ فِ ي مَ ـهِ الَّـذِ رَضِ قـُولُ فِـي مَ ــا أَزَالُ : یَ ةُ، مَ ائِـشَ یَـا عَ
تُ  ــــدْ جَ ا أَوَانُ وَ ــــرَ فَهَــــذَ بَ یْ ــــتُ بِخَ لْ ي أَكَ ــــامِ الَّــــذِ ــــمَ الطَّعَ ــــدُ أَلَ أَجِ

لِكَ الـسُّ  نْ ذَ هَرِي مِ طَاعَ أَبْ قِ بیـان النـصین محـل ، وسـیتم"مِّ انْ
:الدراسة في المطلبین الآتیین

 ::
:تفسیر الآیة إجمالیاً : أولاً 

لِّـغْ : قال تعالى في سورة المائـدة یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَ
لَّ  ـا بَ ـلْ فَمَ بِّـكَ وَإِنْ لَـمْ تَفْعَ ـنْ رَ ـكَ مِ لَ إِلَیْ ـزِ ا أُنْ ـالَتَهُ مَ ـتَ رِسَ غْ

مَ  قَـــــوْ ي الْ ـــــدِ ـــــنَ النَّـــــاسِ إِنَّ االلهَ لا یَهْ كَ مِ مُ ـــــصِ وَااللهُ یَعْ
افِرِینَ  .]المائدة: ٦٧[الْكَ
ـــبٍ یـــا رســـول االله : أي بلِّـــغ رســـالة ربـــك غیـــر مراقِ

ن كتمـتَ شـیئاً منهـا  ٕ أحداً، ولا خائفاً من أن ینالك مكروه، وا
ن بعـضها لـیس أولـى فكأنك كتمتَها كلها؛ لأ- وحاشاه - 

یــضمن لــك عــصمتك ممــن یریــد مــن أداء بعــض، وااللهُ 
ــد مــا یمنــع تبلیغــك الرســالة، حتــى لــو  مكروهــاً بــك، فــلا یوجَ
ــــك  ــــم أنمــــا علی ــــرة المعارضــــین، واعل ــــة الأتبــــاع وكث كــــان قل
بــراً  الـبلاغ فقــط، فلــن تــُسأل عمَّــن یــرفض الهدایــة جحــوداً وكِ

ناداً  .)٢(وعِ
حمیــــد كــــشك أن تقــــدیر الآیــــة الویــــرى الــــشیخ عبــــد

ــغْ : الكریمــة كمــا یلــي لِّ ــولُ بَ ــا الرَّسُ ــا أَیُّهَ ــا جمیــع یَ مَ

بِّـــكَ  ـــنْ رَ ـــكَ مِ لَ إِلَیْ ــزِ لا تخـــشَ أحــداً ولا یهمَّنـــك شـــيء أُنْ
ـتَ -ولو إلـى أجـلٍ -أبداً، فإنك إن لم تبلغ الكل  لَّغْ ـا بَ فَمَ

ــالَتَهُ  مُكَ وَا، فمــا المــسوغ لأن تكــتم شــیئاً منهــا رِسَ ــصِ اللهُ یَعْ
نَ النَّاسِ  ؟ مِ

والعــصمة مــن النــاس تــشمل القتــل والفنــاء، أمــا الــشدائد 
ــر صــدق  ــز والحــروب فتــصنع الرجــال، وتُظهِ الإیمــان، وتمیِّ

 ، ینَ الصادق من الدعيِّ ـافِرِ مَ الْكَ ي الْقَـوْ دِ إِنَّ االلهَ لا یَهْ

لُوا إلیك لیقتلوك ن أنْ یصِ .)٣(مِ

:)٤(الكریمةفي الآیة البیانيالتعبیرإعجاز أسرارمن :ثانیاً 
- ُـــول ـــا الرَّسُ ـــا أَیُّهَ ـــادى االله یَ بـــصفة نبیَّـــه ن

الرسالة؛ لیفید كمال التشریف؛ فالرسول مصطفىً مـن االله 
و ُالَتَه لُ رِسَ عَ یْثُ یَجْ لَمُ حَ .]الأنعام: ١٢٤[االلهُ أَعْ
-ــــغ ــــشيء بالغــــاً، : بلِّ ــــوغالتبلیــــغ هــــو جعــــلُ ال : والبل

.الوصول إلى المكان المطلوب وصوله
بلِّـغ مــستعملٌ فـي طلــب : والأمـر بـالتبلیغ للرســول المُ

عنـــد طلـــب الـــدوام علـــى التبلیـــغ مهمـــا حـــصل، كقولـــه 
ــااللهِ : الاســتمرار علــى الإیمــان نُــوا بِ نُــوا آمِ ینَ آمَ ــا الَّــذِ ــا أَیُّهَ یَ

رَسُولِهِ  .]النساء: ١٣٦[..وَ
- ِز ا أُنْ ل إلى النـاس كـل مـا أنزلـه االله : لَ إِلَیْكَ مَ أوصِ
 إلیك، وبما أنـه منـزل مـن االله إلیـك وحـدك، فأنـت

.أولى بالبلاغ من غیرك
ا(و ـن ألفـاظ العمـوم؛ أي): مَ بلـغ جمیـع مـا أنـزل : مِ

ــرت بتبلیغــه إلیــك مــن ربــك فــلا تخــفِ أو تؤجــل شــیئاً ممــا أُمِ
.لأي سبب

- َبِّـك نْ رَ مئنـاً بـأن مالـك أمـرك الـذي ربـاك كـن مطمِ
وكــلأك بعنایتــه، لــن یتركــك لعــدوه، بــل ســیمنعك حتــى تــتم 

.تبلیغ الرسالة
 - ُــالَتَه ــتَ رِسَ لَّغْ ــا بَ ــلْ فَمَ ــمْ تفَْعَ اســتئنافیة، ) الــواو(: وَإِنْ لَ

ـــلْ (شـــرطیة، و) إِنْ (و ـــمْ تفَْعَ رابطـــة ) الفـــاء(فعـــل الـــشرط، و) لَ
ا(للجواب، و ـتَ بَ (نافیة، وجملة ) مَ جـزم جـواب فـي محـل ) لَّغْ

. الشرط
لا بـــدَّ أن فـــوفـــي اتحـــاد الـــشرط وجوابـــه ســـرّ بـــدیع؛ 

تحــدا یكــون الجــزاء مغــایراً للــشرط لتحــصل الفائــدة، ومتــى ا
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ن لــم تفعــلْ فمــا : (اختــل الكــلام؛ لأنــه یــؤول ظــاهراً إلــى ٕ وا
، ولكنه أراد أن یتَّحدا؛ لأن عدم تبلیـغ الرسـالة أمـرٌ )فعلْتَ 

نــد النــاس، مــستقرٌّ فــي الأفهــام أنــه عظــیم شــنیع معلــوم ع
یــنقم علــى مرتكبــه، ولأن عــدم نــشر العلــم مــن العــالم أمــر 
یـستوجب المذمــة، فمـا بالــك بالرسـالة؟ فجعــل الجـزاء عــین 

.الشرط؛ لیتضح مدى الاهتمام بالتبلیغ
ن لـــم تبلـــغ الرســـالة فمـــا بلغـــت الرســـالة: (ولـــم یقـــل ٕ ؛)وا
ن ات- لیتغــایرا لفظــاً  ٕ ، وهــذا أحــسن رونقــاً وأظهــر - حــدا معنــىوا

.طلاوة من تكرار اللفظ الواحد في الشرط والجزاء
- ِــنَ النَّــاس كَ مِ مُ ــصِ الــذي تطمــئن االله : وَااللهُ یَعْ

بـــذكره القلـــوب، وتعـــود إلیـــه كـــل الأســـماء الحـــسنى، والمتـــصف 
اغتیـال المـشركین، بكل صـفات الكمـال یتكفـلُ بعـصمتك مـن 

نا عصمتك ما دام الدین لـم یكتمـل ومـا فعلیك البلاغ وعلی
دام النــاس بحاجتــك؛ لأن ذلــك هــو الــذي كــان یهــم النبــي 

 َـــل د قبـــل تمـــام إبـــلاغ الهـــدى؛ لمـــا اكتمَ ، إذ لـــو استـــشهِ
.الدین، ولتكلَّف الناس ما لا یطیقون

كَ (وعبَّــــرَ بالفعــــل المــــضارع  مُ ــــصِ للدلالــــة علــــى ) یَعْ
ة مـــن القتـــل وتجـــدُّدها، اســـتمرار العـــصم: الاســـتمرار والتجـــدد

.مهما استمرت وتجددت وسائل المخططین
- َیْن ـافِرِ مَ الكَ يْ القَـوْ دِ یفیـد أن االله : إنَّ االلهَ لا یَهْ

بـــالتبلیغ ولـــم یُعلـــق نجـــاح المهمـــة بكثـــرة كلـــف رســـوله 
ن یشاءعدد المستجیبین؛ فاالله  . یهدي مَ

كــافرین لــن الجــزم بــأنَّ ال: ویجــوز أن یكــون التفــسیر
.قبل إتمام البلاغیهتدوا إلى سبیل اغتیاله 

كـــلا التفـــسیرین جـــائز وذلـــك مـــن بـــاب التوســـع فـــي 
ـــرف القـــرآن الكــــریم،  المعنـــى الموافـــق للُّغـــة، والـــسیاق، وعُ

.وأصول الإسلام، واالله أعلم

:المناسبة وسبب النزول: ثالثاً 
یهــود وردت الآیــة الكریمــة فــي ســیاق الحــدیث عــن ال
ـــدین، فكـــان الأمـــر الإلهـــي للرســـول  أن واســـتهزائهم بال

یُبَلِّـــغ الرســـالة مهمـــا وجـــد فـــي طریقـــه مـــن إســـاءات وتجـــریح، 
الرسـول تنبیـهَ : ویظهر من مناسبة الآیـة الكریمـة مـع الـسیاق

على حیـاة والصحابة الكرام إلى أن أكبر خطر محتمل

.مصدره الیهودرسول االله 
رَ " : قالـــــترضـــــي االله عنهـــــاعائـــــشة روي أن ـــــهِ سَ

، فَقُلْـتُ االلهِ ولُ سُ رَ  لَـةٍ اتَ لَیْ ؟ :ذَ ـأْنُكَ ـا شَ ـولَ اللَّـهِ مَ سُ یَـا رَ
ــنَا اللیلــة؟ فقالــت: قَــالَ  سُ رُ ــالِحٌ یَحْ ــلٌ صَ ــنُ : أَلاَ رَجُ فبینمــا نَحْ

ــالَ  ، فَقَ حِ تَ الــسِّلاَ ــوْ عْتُ صَ ــمِ لِــكَ سَ ــي ذَ ــالَ : فِ ا؟ قَ ــذَ ــنْ هَ : مَ
یْ  ذَ حُ دٌ وَ ـــعْ ـــكَ سَ رُسُ ـــا نَحْ نَ ئْ ـــامَ رســـول اللَّـــه . فَـــةُ، جِ تَّـــى فَنَ حَ

رَجَ رسول اللَّه  یَةُ، فَأَخَ ْ هِ الآ ذِ نَزَلَتْ هَ یطَهُ، وَ طِ عْتُ غَ مِ سَ

ـــالَ  قَ ، وَ مٍ ـــنْ قُبَّـــةِ أَدَ ـــهُ مِ ـــا النَّـــاسُ فَقَـــدْ : رَأْسَ ـــا أَیُّهَ رِفُوا یَ ـــصَ انْ
نِي اللَّهُ  مَ صَ .)٥("عَ

بعـد ، )٦(وائل ما نزل في المدینةوالآیة الكریمة من أ
ــأنكم لــن تنجــو أن هــددت قــریشٌ الرســول  والمــسلمین ب

-منـــا حتـــى لـــو بلغـــتم المدینـــة، فكـــان الـــصحابة الكـــرام 
ـــــصون -جمیعــــاً  ـــــن لا یبیتـــــون إلا فـــــي الــــسلاح، ویخصِّ مَ

فـصرف رسـولُ ، حتى نزلت الآیـة الكریمـة، یحرس النبي 
)٧(.الحرسَ االله 

 :
:

:- رضــي االله عنهــا- قالــت أم المــؤمنین الــسیدة عائــشة 
ــــانَ النَّبِــــيُّ " یــــهِ كَ ــــاتَ فِ ي مَ ــــهِ الَّــــذِ رَضِ ــــي مَ قُــــولُ فِ ــــا : یَ یَ

ا  ــرَ فَهَــذَ بَ یْ ــتُ بِخَ لْ ي أَكَ ــامِ الَّــذِ ــدُ أَلَــمَ الطَّعَ ــا أَزَالُ أَجِ ةُ، مَ ائِــشَ عَ
تُ  ـــدْ جَ ـــكَ الـــسُّمِّ أَوَانُ وَ لِ ـــنْ ذَ ـــرِي مِ هَ طَـــاعَ أَبْ قِ یـــصح و .)٨("انْ
شــــهیداً علــــى وفــــاة الرســــول هــــذا الحــــدیثالاحتجــــاج ب

:متأثراً بالسم؛ للأسباب الآتیة
،الحـــاكمك: تـــصریح عـــدد مـــن العلمـــاء بـــصحة الحـــدیث: أولاً 
نه ابــن وحــسَّ ،)١١(والألبــاني،)١٠(ابــن الجــوزيو ،)٩(الــذهبيو 

.)١٢(الأعرابي
حــتج بالحــدیث عــدد مــن العلمــاء لإثبــات أن الرســول ا: ثانیــاً 
 ٌعلــى صــحته تــدلُّ مــات شــهیداً، واحتجــاجهم بــه قرینــة

:عندهم، من أبرزهم
مفسرون استدلوا بالحدیث لإثبات وفاة سیدنا محمد ) أ

القــرآن شــهیداً متــأثراً بالــسم، أثنــاء تفــسیرهم لآیــات متفرقــة مــن
:الكریم، منها

: -ســؤالاً إنكاریــاً -ل یهـود قـال تعــالى فـي ســیاق ســؤا-١
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.. ُــــسُكُم فُ ــــوَى أَنْ ــــا لا تَهْ ــــولٌ بِمَ ــــاءَكُمْ رَسُ ــــا جَ لَّمَ أَفَكُ
یقًــا تَقْتلُُــونَ  فَرِ تُمْ وَ ــذَّبْ تمُْ فَفَرِیقًــا كَ بَرْ ــتَكْ . ]البقــرة: ٨٧[اسْ

قتِــــلَ حقیقــــةً بالــــسم : "جــــزَمَ الآلوســــي أنَّ رســــول االله 
ا ":الـــذي نـــاولوه علـــى مـــا وقـــع فـــي الـــصحیح بلفـــظ ـــذَ وَهَ

لِكَ السُّمِّ  نْ ذَ قِطَاعَ أَبْهَرِيْ مِ تُ انْ دْ .)١٣(""أَوَانُ وَجَ
ــه ابــن مفلــح عــن ســر تعبیــر الآیــة الكریمــة وتحــدث قبل

تُلُـــونَ (بالفعـــل المـــضارع  مغـــایراً للفعـــل الماضـــي ) تَقْ
تُمْ ( بْ ــذَّ أثــر : أي[فظهــرَ تــأثیرُ ذلــك الأثــر : "، قــال)كَ

ــا أراد االله ] الــسم بالــشهادة، وظهــر إكرامــه لمَّ
ـوَى : سر قوله تعالى ـا لا تَهْ ـولٌ بِمَ ـاءَكُمْ رَسُ ـا جَ لَّمَ أَفَكُ

فَرِیقًا تقَْتلُُونَ  تمُْ وَ ذَّبْ تمُْ فَفَرِیقًا كَ بَرْ تكَْ فُسُكُمْ اسْ ، فجـاء أَنْ
تمُْ ( ـــــــذَّبْ ) تقَْتُلُــــــــونَ (بالماضـــــــي؛ لوقوعــــــــه، وجـــــــاء ) كَ

ن فــي فــإ: بحــسب هــذا التفــسیر.)١٤("بالمــستقبل؛ لتوقعــه
بإثبــات وفــاة رســـول االله : بالغیــباً الآیــة الكریمــة إعجــاز 

شهیداً بسبب تآمر الیهود.
نَ : قال تعالى-٢ ـا أَلا نُـؤْمِ نَ دَ إِلَیْ هِ ینَ قَالُوا إِنَّ االلهَ عَ الَّذِ

مْ  ـاءَكُ لُهُ النَّارُ قُلْ قَـدْ جَ بَانٍ تأَْكُ یَنَا بِقُرْ تَّى یَأْتِ لِرَسُولٍ حَ
لِـ نْ قَبْ لٌ مِ ـوهُمْ رُسُ ـتُمْ فَلِـمَ قَتَلْتُمُ ي قُلْ بِالَّـذِ بَیِّنَـاتِ وَ ي بِالْ

قِینَ  ادِ تُمْ صَ نْ .]آل عمران: ١٨٣[إِنْ كُ
قال محمـد رشـید رضـا فـي سـیاق حدیثـه عـن علاقـة 

بل هم الـذین قتلـوه؛ : " یهود جزیرة العرب بالنبي 
فإنه مات بالسم الذي وضعته له الیهودیـة فـي الـشاة 

.)١٥("بخیبر
لَـى : عالىقال ت- ٣ كُمْ عَ ـضَ ـهِ بَعْ لَ االلهُ بِ ـا فَـضَّ نَّـوْا مَ وَلا تَتمََ

ـــضٍ  أمـــا التمنـــي فـــي : "قـــال القرطبـــي. ]النـــساء: ٣٢[..بَعْ
الأعمــــال الــــصالحة فــــذلك هــــو الحــــسن، وأمــــا إذا تمنــــى 

فــــذلك جـــائز، وذلــــك موجــــود فــــي .. المـــرء علــــى االله 
ــــــــي قولــــــــهحــــــــدیث النبــــــــي  ــــــــمَّ : "ف ـــــــاـ ثُ یَ تُ أَنْ أُحْ دْ دِ وَ

دَّرَ هذا الحدیث هـو الـذي صـ]: القرطبي[قلت .)١٦("أُقْتَل
بــه البخــاري كتـاـب التمنــي فــي صــحیحه، وهــو یــدل علــى 
ــــضل  ــــه ف ــــة فیهــــا، وفی ــــر والرغب ــــر وأفعــــال الب ــــي الخی تمن

تمناهـــا دونالـــشهادة علـــى ســـائر أعمـــال البِـــر؛ لأنـــه 
ا،ـأهلهوكرامةمنزلتهالرفیعوذلكغیرها،

نِي : "هفرزقه االله إیاها، لقول ـادِ بَـرَ تعَُ یْ لَـةُ خَ اَلَـتْ أَكَ ا ز ـلَّ [مَ كُ
امٍ  قَطَعَتْ أَبْهَرِي] عَ ا أَوَانُ انْ .)١٧(""فَهَذَ

ا: قـــال تعـــالى-٤ ونَهَ ـــذُ ـــرَةً تأَْخُ ی ثِ مَ كَ ـــانِ غَ مُ االلهُ مَ كُ ـــدَ وَعَ
...]وكــان المــسلمون یــرون: "قــال الثعلبــي. ]الفــتح: ٢٠

االله تعـاـلىمــات شــهیداً مــع مــا أكرمــه أنّ رســول االله 
.)١٨("به من النبوّة

احــتج الآلوســي بتقــدیم المــوت علــى القتــل : ملاحظــة
ــتْ : فــي قولــه تعــالى لَ ــدْ خَ ــولٌ قَ ــدٌ إِلاَّ رَسُ مَّ حَ ــا مُ مَ وَ

ــى  لَ ــتُمْ عَ قَلَبْ ــلَ انْ ــاتَ أَوْ قُتِ نْ مَ ــإِ ــلُ أَفَ ــهِ الرُّسُ لِ ــنْ قَبْ مِ
مْ  كُ قَابِ لـم على أن رسـول االله ]١٤٤: آل عمران[أَعْ

ــــال ــــي نفــــس : "یمــــت شــــهیداً، فق الوصــــف الجــــامع ف
ــ وبــین الرســل علــیهم الــصلاة والــسلام هُ الأمــر بینَ

خلافاً لمن زعمه مستدلاً بمـا ،هو الموت دون القتل
ن كـــان قـــد وقـــع فـــیهم قتـــل -ورد مـــن أكلـــة خیبـــر،  ٕ وا

نمــا ذكــر القتــل مــع علمــه ســبحانه أنــه لا -ومــوت ٕ وا
نَ وااللهیقتل لتجویز المخاطبین له وآیـة  كَ مِ مُ صِ یَعْ

.)١٩("]٦٧: المائدة[الناس
ویمكــــن الجمــــع بــــین رأي الآلوســـــي ومــــا أثبتتــــه هـــــذه 

شـــــهیداً بـــــأن االله الدراســـــة مـــــن أدلـــــة حـــــول وفاتـــــه 
سبحانه وتعالى عصم الأنبیاء عن الموت شـهداء فـي 
أثناء المعارك؛ لأن في ذلك فتنة لقـومهم وشـبهة عـدم 

المعـــارك فممكـــن تأییـــد االله لـــه، أمـــا القتـــل فیمـــا ســـوى
بدلیل اعتراف الآلوسي بوقوع ذلك لعـدد مـن الأنبیـاء، 

.واالله أعلم
بالحـــــــدیث احتجـــــــوا ن وكُتـــــــاب ســـــــیرة و ن ومؤرخـــــــو محـــــــدِّث) ب

شــــهیداً متــــأثراً بــــذاك الــــشریف لإثبــــات وفــــاة ســــیدنا محمــــد 
ــــــسم، مــــــنهم وابــــــن ،)٢١(وموســــــى بــــــن عقبــــــة،)٢٠(الزهــــــري: ال

، )٢٥(ن بطــــالوابــــ،)٢٤(ابــــن ســــعد، و )٢٣(والواقــــدي،)٢٢(إســــحاق
وابــــن ،)٢٧(ابــــن الأثیــــر الجــــزريو ،)٢٦(أبــــو العبــــاس القرطبــــيو 

، )٣١(والــــسیوطي،)٣٠(، والمقریــــزي)٢٩(وابــــن منظــــور،)٢٨(القــــیم
.)٣٣(ملا علي القاريو ،)٣٢(والصالحي

:، منهاورود شواهد للحدیث: ثالثاً 
یَّةً أَتـَتِ النَّبِـيَّ : "عن أنس .١ رَأَةً یَهُودِ اةٍ أَنَّ أمْ بِـشَ
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 ٢٦

سْ  ـولِ االلهِ مَ سُ ءَ بِهـَا إِلَـى رَ يْ هَا، فَجِ نْ ، فَأكلَ مِ ةٍ ومَ مُ

لِــك فَقَالَــت ــن ذَ أَلَهَا عَ ــانَ : فَقَــالَ . أُرِیــدُ قَتلــكَ : فَــسَ ــا كَ مَ
لـــيَّ  لِّطَكِ عَ قْتلُُهـــا؟ : فَقَـــالُوا. االله لِیُـــسَ ـــول االلهِ، أَنَ سُ ـــا رَ یَ

ــالَ  ــالَ . لا: قَ ــيْ لَ ]: أنــس[قَ ــا فِ رِفُهَ ــتُ أَعْ ــا زِلْ ــوَاتِ فَمَ هَ
.)٣٤("النَّبِيِّ 

لَــى: "قالــت- رضــي االله عنهـا- عـن أم مبــشر .٢ لْــتُ عَ خَ دَ
ـــولِ االلهِ  سُ ـــتُ رَ ، فَقُلْ یـــهِ ي قُـــبِضَ فِ ـــهِ الَّـــذِ عِ جَ ـــي وَ : فِ

ـــإِنِّي  ؟ فَ كَ ـــسِ فْ مُ بِنَ ـــتَّهِ ـــا تَ ـــولَ االلهِ، مَ سُ ـــا رَ ـــي یَ ـــأَبِي وَأُمِّ بِ
ي أَ ـــامَ الَّـــذِ نِيْ إِلا الطَّعَ ـــابْ ـــمُ بِ ـــرَ لا أَتَّهِ بَ یْ ـــكَ بِخَ عَ ـــهُ مَ لَ كَ

ــلَ - ــاتَ قَبْ رُ مَ وْ ــرُ عْ ــراءِ بــنُ مَ رُ بــنُ البَ ــشْ نُهَــا بِ ــانَ ابْ كَ وَ
ـــالَ رســـول االله - النَّبِـــيِّ  ـــا،: فقَ یْرَهَ ـــمُ غَ ـــا لا أَتَّهِ وَأَنَ

هَرِي طَاعِ أَبْ ا أَوَانُ انقِ .)٣٥("هَذَ
ـولَ االلهِ -رضـي االله عنهمـا-عن ابن عباس .٣ سُ ، أَنّ رَ

ــــ ــــاتَ مِ ــــمَّتْهُ، مَ یَّــــةُ سَ ــــتِ الْیَهُودِ انَ ي كَ ــــمِ الَّــــذِ نَ اللَّحْ
ــــانَ  ، فَكَ ــــسَّنَةِ ــــى رَأْسِ ال لَ ــــسُّمِّ عَ ــــنَ ال ــــرُهُ مِ هَ قَطَعَ أَبْ ــــانْ فَ

قُولُ  سَّاً : "یَ هُ حِ نْ دُ مِ ا زِلْتُ أَجِ .)٣٦("مَ
ــــ: "قــــول ابــــن مــــسعود .٤ اً إِنَّ ئِ لَ عَ لِــــفَ بِــــااللهِ تِــــسْ نْ أَحْ

لَ االلهِ  ـــوْ سُ لِـــفَ قُتِـــلَ قَـــرَ ـــنْ أَنْ أَحْ ـــبَّ إِلَـــيَّ مِ تْلاً، أَحَ
لَــهُ  عَ جَ هُ نَبِیَّــاً، وَ ــذَ ــلَّ اتَّخَ جَ ــزَّ وَ لِــكَ بِــأَنَّ االلهَ عَ ذَ ةً، وَ ــدَ وَاحِ

اً  دَ یْ هِ .)٣٧("شَ

 
 

أعدائــه عـصمته مـن :مـن أدلـة نبـوة ســیدنا محمـد 
ــــمُّ عـــصمته مـــن أعدا: فمـــن معجزاتــــه"الكثیـــرین،  ئــــه وهـــم الجَ

ـــمْ علـــى أتـــمِّ حنـــقٍ علیـــه، وأشـــد  الغفیـــر، والعـــدد الكثیـــر، وهُ
ــــاهر، ولهــــم مخــــالط  ــــنهم مــــسترسل ق ــــه، وهــــو بی ــــب لنفی طل
ومكـــاثر، ترمقـــه أبـــصارهم شـــزراً، وترتـــد عنـــه أیـــدیهم ذعـــراً، 
وقــد هــاجر عنــه أصــحابه حــذراً، حتــى اســتكمل مدتــه فــیهم 

لَــم فــي نفــسٍ ثــلاث عــشرة ســنة، ثــم خــرج عــنهم ســلیماً لــم یَك
.)٣٨("...ولا جسد، وما كان ذاك إلا بعصمة إلهیة

لــصرفِ الحــراس عنــه لــو مــا الــذي دعــا محمــداً 
ن صدق الوعد الإلهي لـه بالعـصمة؟ عـن  لم یكن متیقناً مِ

ـانَ النَّبِــيُّ ":-رضــي االله عنهــا-عائـشة  تَّــى كَ ــرَسُ حَ یُحْ

هِ الآیَـة ـذِ لَتْ هَ كَ نَزَ مُ ـصِ ـنَ النَّـاسِ وَااللهُ یَعْ ]٦٧: المائـدة[مِ
رَجَ النَّبِــيُّ  ــالَ لَهُــمْ فَــأَخْ ، فَقَ ــةِ ــنَ القُبَّ ــهُ مِ أَیُّهَــا النَّــاسُ : رَأْسَ

نِي االله مَ رِفُوا، فَقَدْ عَصَ .)٣٩("انْصَ
یـــشك أدنـــى شــك بـــصدق الـــوحي لــو كـــان الرســول 

ــتمَ الآیــة الكریمــة، فالإنــسان یــستطیع - وحاشـاـه - الإلهــي  لَكَ
.لكذب على كل الناس، أما أن یكذب على نفسه فلاا

لمَّا وعد : "وهذا ما لفت نظر أحد المستشرقین فقال
ــاسِ : االله رســوله بــالحفظ بقولــه ــنَ النَّ كَ مِ مُ ــصِ ، وَااللهُ یَعْ

صــرَفَ النبــي حراســـه، والمــرء لا یكــذب علـــى نفــسه؛ فلـــو 
ى كان لهذا القـرآن مـصدرٌ غیـرَ الـسماء، لأبقـى محمـد علـ

.)٤٠("حراسته
كیـــف التوفیـــق بـــین الآیـــة الكریمـــة والحــــدیث : لكـــن
الشریف؟

ببیـــان مقـــدماتٍ خمـــسٍ ثـــم الخـــروج بالنتیجـــة،: الجـــواب
:مفصلةً بحسب المطالب الستة الآتیة

:
:

المادیـــة كانـــت تعمـــل لـــو فـــرِضَ جـــدلاً أن الأســـباب 
الأصــل أن یستــشهد رســول : دون تــدخل العــصمة الإلهیــة

نــوع : بــسبب؛بعــد أكــل الــشاة المــسمومة بــساعاتٍ االله 
الــــسم وتركیــــزه، وكمیــــة الــــسم، وتــــأثیر الــــسم علــــى المعــــدة 
الفارغـــة، وتـــأثیر الــــسم علـــى كبـــار الــــسن، وزیـــادة ســــرعة 
ل مــــع طعــــام ســــاخن، وضــــعف  امتــــصاص الــــسم المتنــــاوَ

: م الطبي زمن الحادثة، والتفصیل بما یليالتقد

:نوع السم وتركیز المادة السمِّیة: أولاً 
الــراجح أن الــسم الــذي وضــعته الیهودیــة فــي الــشاة هــو 

منــذ المــستعملة للاغتیـالسـم الــزرنیخ؛ فـالزرنیخ أكثــر الـسموم 
زمــن بعیــد؛ لــسهولة الحــصول علیــه، وشــدة ســمیته، ومركباتــه 

ن أو طعــم أو رائحــة، فیــسهل تقدیمــه مــع تكــاد تكــون بــلا لــو 
ولتلـــك الأســـباب مـــا .)٤١(وجبـــات الطعـــام والـــشراب دون ریبـــة

زال الـــزرنیخ یعـــد أكثـــر الـــسموم المـــستخدمة فـــي القتـــل العمـــد 
.)٤٢(حتى في العصر الحالي

اســتخدمتهالــذيالــسمیزیــد مــن تــرجیح نظریــة أن والــذي
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علـى هـرت أعـراض المـرض التـي ظ: الیهودیة هو الزرنیخ
تـــأثیر :بعـــد تناولـــه الـــشاة المـــسمومة، وأبرزهـــارســـول االله 

كمـــــا ســـــیتم بیانـــــه فـــــي -الـــــزرنیخ علـــــى الـــــشریان الأبهـــــر 
قـــد ، ف، وتـــأثیره علـــى اللهـــوات-المطلـــب الثـــاني بالتفـــصیل

، قــال أنــس هــاتغیُّــراً فیلاحــظ المقربــون مــن رســول االله 
:" ِیَّةً أَتَتِ النَّب رَأَةً یَهُودِ ، فَأكلَ يَّ إنَّ امْ ةٍ ومَ مُ سْ اةٍ مَ بِشَ

هَا نْ رِفُهَا فِيْ .. مِ ا زِلْتُ أَعْ .)٤٣("لَهَوَاتِ النَّبِيِّ فَمَ
التهـاب فـالزرنیخ یـسبب : وهذا مـا أثبتـه علـم الـسموم

یُـــسبب مغطـــاة بنـــسیج طلائـــي حرشـــفي،هـــا؛ لأن)٤٤(واتاللهـــ
ــــــــــسیج  ــــــــــشَّر الن ــــــــــة فیتق ــــــــــا الطلائی ــــــــــفَ الخلای ــــــــــسمم تل الت

.حدَثَ الالتهاب: حتى إذا زال،)٤٥(الحرشفي
اســـتعانت المـــرأة الیهودیـــةكـــان الـــسم شـــدیداً حیـــث قـــد ل

ـــسموم؛  ـــار أقـــوى ال ـــرة مـــن الیهـــود لاختی دلـــت و بأهـــل الخب
مرویـــــات الـــــسیرة النبویـــــة علـــــى أن الیهودیـــــة كانـــــت تعـــــد 
لــصنیعها منــذ زمــن، وأنهــا أخــذت تــسأل أهــل الخبــرة مــن 

: ا توصــلت إلــى أقــوى ســمالیهــود عــن أفــضل الــسموم، فلمــ
.وضعَته في الشاة

یعنـي- إنهـا عمـدت إلـى سـم لا یبطـئ : "قال القسطلاني
وقــــد شــــاورت یهــــود فــــي -لا یلبــــث أن یقتــــل مــــن ســــاعته

ســموم، اجتمعــوا لهــا علــى هــذا الــسم بعینــه، فــسمَّت الــشاة 
.)٤٦("وأكثرت في الذراعین والكتفین

ان یهــود الجزیــرةكمــا یــدل ســیاق الأحــداث علــى أن أعیــ
رســـول لثبـــوت أنكـــانوا یعلمـــون بمخطـــط المـــرأة قبـــل تنفیـــذه، 

ـــــالَ : "ســـــألهماالله  ءٍ : قَ ـــــيْ ـــــنْ شَ قِيَّ عَ ـــــادِ ـــــتمُْ صَ ـــــلْ أَنْ إِنْ هَ
ــهُ؟ فَقَــالُوا نْ مْ عَ ــأَلْتُكُ ــمِ : سَ قَاسِ ــا الْ ــا أَبَ ــمْ یَ عَ ــتُمْ : قَــالَ . نَ لْ عَ ــلْ جَ هَ

؟ قَـالُوا ◌ً ـمَّاََ◌ هِ الـشَّاةِ سُ ذِ ـمْ : فِي هَ عَ لَـى : قَـالَ . نَ ـمْ عَ لَكُ مَ ـا حَ مَ
؟ قَــالُوا لِــكَ : ذَ
رَّكَ  .)٤٧("لَمْ یَضُ

ویستدل على شدة السم بأن بشر بن البـراء بـن معـرور 
 أكــل مــع الرســول الــشاة فمــات ســریعاً، كمــا طُــرِحَ مــن

ـــشاة ـــده حتـــى جـــزء مـــن ال ـــع ی ـــم یُتب ـــه، فل ـــبٍ فأكـــلَ من ـــى كل إل
.)٤٨(مات

:كمیة السم: ثانیاً 
ـــا ورد فـــي كتـــب الـــسیرة أن الیهودیـــة  ســـألت عـــن لمَّ

. الكتــف: قیــل لهـاأحـب أعــضاء الـشاة إلــى رسـول االله 
فـأكثرَتْ مــن الــسم فــي كتــف الــشاة وذراعهــا، ودلیــل الأكــل 

شاة بعــــدما أكــــل مــــن الــــ-أن رســــول االله : مــــن الكتــــف
هِ الــشَّاةَ؟": فَقَــالَ لَهَــا":دعــا الیهودیــة- المــصلیة ــذِ تِ هَ مْ ــمَ ".أَسَ
ـــتْ  ـــمْ ":فَقَالَ عَ ؟،نَ ـــرَكَ بَ ـــنْ أَخْ مَ ـــ" وَ ـــالَ النَّبِ تْنِـــي ":يُّ فَقَ بَرَ أَخْ

يَ الذِّرِاعُ  هِ فِي یَدَ ذِ .)٤٩("هَ
فتنــاول رســول االله . ..: "وقــال موســى بــن عقبــة

.)٥٠("الكتف وانتهش منها
أكــــل مــــن الجهــــة التــــي وعلــــى هــــذا فــــإن محمــــداً 

أكــل تحـوي كمیــة أكبــر مــن الــسم، بینمـا بِــشر بــن البــراء 
مـــات مـــن الجهـــة التـــي تحـــوي ســـماً أقـــل، لكـــن بِـــشراً 

.-بعكس رسول االله -بسرعة 

:تأثیر السم على المعدة الفارغة: ثالثاً 
تج فــي الأكــل، یــستنالــذي یعــرف هــديَ رســول االله 

أن الرسول الكریم حـین یكـون مقـبلاً علـى الأكـل، فـإن معدتـه 
أثبتــت أن ، والدراســات الطبیــة )٥١(تكــون غیــر ممتلئــة بالطعــام

الشخص حین یتناول الطعام المسموم في معـدة خالیـة فـإن 
امتــــــصاص المعــــــدة والأمعــــــاء للــــــسم والتــــــأثر بــــــه ســــــیكون 

.)٥٢(أسرع
وم بحـــسب وتـــم إجـــراء تجربـــة علـــى ســـرعة تـــأثیر الـــسم

الــذي یحتــاج درجــة امــتلاء المعــدة بالطعــام، فتبــینَ أن الــسم 
امتــصاصه إلــى ســاعتین أو ثلاثــة فــي المعــدة الممتلئــة، یحتــاج

.)٥٣(أقل من ساعة في المعدة الفارغة
ثبـــتَ أن -بالـــذات-ســـم الـــزرنیخ عـــنوفـــي دراســـة 

أي مایعـــــادل وزن -جرامـــــاً مـــــن الـــــزرنیخ ) ١٣,٠(تنـــــاول 
صُّ بشكل كامل في المعدة الفارغة بعد ربـع یُمت-قمحتین

.)٥٤(ساعة من تناوله

:تأثیر السم على كبیر السن: رابعاً 
،)٥٥(وقعــت غــزوة خیبــر فــي الــسنة الــسابعة للهجــرة

فــــي الـــسنة الحادیــــة عــــشرة للهجــــرة وتـــوفي رســــول االله 
حین تنـاول رسـول االله ؛إذاً . )٥٦(وعمره ثلاثة وستون عاماً 

ومة كــــان قــــد مــــضى مــــن عمــــره ســــتون الــــشاة المــــسم
عامـــاً، والـــسموم تـــؤثر علـــى كبیـــر الـــسن تـــأثیراً أكبـــر مـــن 
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الــــشاب؛ لقلــــة عــــدد إنزیماتــــه المــــضادة للــــسموم وضــــعف 
كفاءتها، وضعف المناعـة، وقلـة الـسوائل فـي الجـسم بـشكل 

.)٥٧(عام
كمــا أن صــحة كبــار الــسن غالبــاً مـاـ تكــون أضــعف مــن 

ولهــــذا )٥٨(الــــسم علـــیـهم أشــــد،صــــحة البــــالغین؛ فیكــــون تــــأثیر
.یراعَى وضعهم عند إعطائهم عقاقیر تحتوي مواداً سُمیة

:تناول الزرنیخ ساخناً : خامساً 
مــن عــادة العــرب أن الغــداء المقــدَّم إلــى الــضیف یكــون

ســاخناً، والیهودیــة كــان طعامهــا شــاةً مــشویة، وامتــصاص 
ـــه مـــع مطعـــوم  ـــم تناول أو الـــزرنیخ فـــي الجـــسم أســـرع إذا ت

.)٥٩(مشروب ساخن
:ضعف التقدم الطبي في ذلك الزمان: سادساً 

لــم یكــن التقــدم الطبــي قــدیماً بحــال التقــدم الطبــي زمننــا
ضـــعف -فـــي ذلـــك الـــزمن-الحـــالي، ولهـــذا فـــلا یُـــستغرَب 

. تشخیص التسمم والإسعافات الأولیة والعلاج
فـــأعراض التـــسمم بـــالزرنیخ تـــشبه أعـــراض المغـــص 

ــد عِ لهــذا اخــتلط الأمــر علــى الــصحابة ؛)٦٠(ي والمعــويالمَ
فظنُّــوا أنَّ أغمــيَ علیــه : "، قــال ابــن عبــد البــرالكــرام 

نْبِ  .)٦١("به ذا الجَ
مــرض بــاطني یــصیب جنــب الإنــسان،: وذات الجنــب

نــب وذكــر ابــن القــیم . )٦٢(الــذي یــشكي مــن جنبِــه: وذو الجَ
ــ) ذات الجنــب(أنَّ العــرب تطلــق  رَضَ فــي علــى أي مــرضٍ عَ

: حقیقـــي: الجنـــب لأي ســـبب كـــان، وهـــو عنـــد الأطبـــاء نوعــاـن
وهـــو ورم یعـــرِض فـــي نـــواحي الجنـــب فـــي الغـــشاء المـــستبطن 

یــشبهه، یعــرِض فــي نــواحي الجنــب : للأضــلاع، وغیــر حقیقــي
، بینما في الحقیقي سٌ : إلا أنه ممدودٌ .)٦٣(ناخِ

أن - بعــد كــل تلــك الاعتبــارات المبیَّنــة أعــلاه- فالأصــل 
حدث الوفاة فوراً بعـد تنـاول الـسم، ولكـن الإعجـاز بالغیـب فـي ت

ومــــن : "لــــه بالعــــصمة منــــعَ ذلــــك، قـــاـل الزرقـــاـنيوعــــدِ االله 
.)٦٤("لم یُؤثِّر فیه في وقته] أي السم[المعجزة أنه 

 :
:

یــؤثِّر خ أثبتــت الأبحــاث الطبیــة الحدیثــة أن ســم الــزرنی

فــي وهــو الـشریان الـرئیس(تـأثیراً شـدیداً علــى الـشریان الأبهـر 
مجاهــــد أبــــو المجــــد قــــصب ســــبق الــــربط. د.، أحــــرزَ أ)القلــــب

 َ كر :)٦٥(بینها وبین الحدیث، ومما ذَ
تـــشبه أعــــراض أعـــراض ســــكرات مـــوت المــــصطفى 

:انقطاع الأبهر في الطب الحدیث، وأبرزُها
.منطقة الصدرآلام شدیدة وحادة في .١
.صعوبة الحركة. ٢
.شحوب غیر طبیعي في الوجه. ٣
.عرق شدید. ٤

مجاهــد . د.ویـضیف كاتــب هـذه الدراســة إلـى مــا ذكـر أ
یــــؤدي التــــسمم بــــالزرنیخ إلــــى تحلــــل جــــدران : أبــــو المجــــد

ـــــة الدمویـــــة وترققهـــــا، وســـــهولة انفجارهـــــا، وأحیانـــــاً  الأوعی
ــــ ــــة نزیفــــاً یــــؤدي إل ــــل الأوعی ــــسبب تحل ــــدورة یُ ى ضــــعف ال

الدمویة، مما یقلل من كمیة الدم العائد إلـى القلـب، فیـؤثر 
فــــي كفــــاءة البطــــین، وهــــذا یتــــسبب بــــضعف وهبــــوط فــــي 
القلــب، یقــوم حینئــذ القلــب بمحاولــة ضــخ الــدم بقــوة، فیــؤدي

.)٦٦(إلى انقطاع الشریان الأبهر
القــولَ بــأن رســول  ــر علــى هــذا الــرأي ِ ولكــن قــد یُعكِّ

نمــا المجــاز لــم یاالله  ٕ كنایــةً (قــصد بقطــع الأبهــرِ الحقیقــةَ وا
وجوابـــه أنَّ الأصـــل حمـــل اللفـــظ علـــى الحقیقـــة، ). عـــن المـــوت

ولا ضـــــرورة - ولا ینـــــصرف عنهــــاـ إلـــــى المجــــاـز إلا للـــــضرورة 
ـــة وصـــدر - هنــاـ ـــم یجـــد الباحـــث أحـــداً مـــن شـــعراء الجاهلی ، ول

الإســلام كنَّــى عــن المــوت بانقطــاع الأبهــر، ولا یوجــد مــا یــدل 
اســـتعمال العــرب لهـــذا التعبیــر كنایـــةً عــن المـــوت؛ وبنــاـءً علــى

كــان یقــصد انقطــاعَ فــإن رســول االله : علــى تلــك الاعتبــارات
.الأبهر على الحقیقة لا المجاز، واالله أعلم

 :


:
فــي رغــم كثــرة محــاولات اغتیــال النبــي الكــریم، وجهــاده

ــــــه  ــــــوفي فی ــــــذي ت عــــــشرات الغــــــزوات، إلا أن العــــــام ال

توافرت فیه إشارات نبویة تحمل إرهاصاتٍ دالَّة علـى دنـو 
:قریباً جداً، منهاأجله 
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 ٢٩

ــتُ النَّبِــيَّ : عــن جــابر -١ لَتِـــهِ رَأَیْ لَــى رَاحِ ــي عَ مِ ْ یَر
ـــ یَقُ ـــرِ وَ مَ النَّحْ ـــوْ رِي : "ولُ یَ ؛ فَـــإِنِّي لا أَدْ مْ كُ ـــكَ نَاسِ ـــذُوا مَ لِتأَْخُ

لِّي هلَعَ ذِ تِي هَ جَّ دَ حَ جُّ بَعْ .)٦٧("لا أَحُ
رجـــع مـــن حجـــة وذكـــر ابـــن إســـحاق أن رســـول االله 

الـــوداع فـــي ذي الحجـــة، فأقـــام بالمدینـــة بقیتـــه والمحـــرم 
صـفر، أو فـي أواخـر لیـالي وصفر، وبـدأت شـكواه 

.)٦٨(بدایة ربیع الأول
وَاجَ النَّبِــيِّ : "- رضــي االله عنهــا- ن عائــشة عــ- ٢ نَّــا أَزْ إِنَّــا كُ

 ُـة مَ لَـتْ فَاطِ ةٌ، فَأَقْبَ ـدَ نَّـا وَاحِ ْ مِ ر یعًا لَمْ تُغَادِ مِ هُ جَ دَ نْ - عِ
م هـَـا الــسَّلاَ لَیْ ـــنْ - عَ یَتهُاَ مِ ــشْ فَـــى مِ ــا تَخْ ي، لاَ وَااللهِ مَ ـــشِ تَمْ

ـــولِ االله  یَةِ رَسُ ـــشْ ـــ- مِ ـــا رَحَّ ـــا رَآهَ ـــارَّهَا ..بَ فَلَمَّ ـــمَّ سَ ثُ
ا  ــإِذَ ــةَ فَ ــارَّهَا الثَّانِیَ نَهَــا سَ ْ ز ــا رَأَى حُ ا، فَلَمَّ یدً ــدِ ــاءً شَ ــتْ بُكَ فَبَكَ

ـــا ـــتُ لَهَـــا أَنَ ، فَقُلْ كُ حَ ـــيَ تــَـضْ ـــصَّكِ : هِ ائِهِ خَ ـــیْنِ نِـــسَ ـــنْ بَ مِ
؟ فَلَمَّـا قَـامَ رَسُولُ االله  ـینَ كِ ـتِ تبَْ نِنَـا ثـُمَّ أَنْ نْ بَیْ بِالسِّرِّ مِ

ــــو  ــــتْ لُ االلهِ رَسُ ، قَالَ ــــارَّكِ ــــا سَ مَّ ــــأَلْتهَُا عَ ــــتُ : سَ ــــا كُنْ مَ
ــولِ االلهِ  لَــى رَسُ يَ عَ ــشِ فُْ فِّيَ قُلْــتُ لَهَــالأِ ــا تــُوُ ــرَّهُ، فَلَمَّ : سِ

تِنِــي،  ْ بَر ــقِّ لَمَّــا أَخْ ــنْ الْحَ ــكِ مِ لَیْ ــي عَ ــا لِ ــكِ بِمَ لَیْ ــتُ عَ زَمْ عَ
بَرَتْنِي: قَالَـــــتْ  ، فَـــــأَخْ نَ فَـــــنَعَمْ ْ ـــــا الآ ـــــینَ : ، قَالَـــــتْ أَمَّ ـــــا حِ أَمَّ

لِ  َوَّ ْ ــرِ الأ َمْ ْ ــي الأ ــارَّنِي فِ ــانَ : سَ بْرِیــلَ كَ بَرَنِــي أَنَّ جِ فَإِنَّــهُ أَخْ
ــنِي  ارَضَ ــدْ عَ ِٕنَّــهُ قَ ــرَّةً، وَا ــنَةٍ مَ ــلَّ سَ ــالْقُرْآنِ كُ ــهُ بِ بِــهِ یُعَارِضُ

، فَـاتَّقِ  ـلَ إِلاَّ قَـدْ اقْتـَرَبَ َجَ ْ ، وَلاَ أَرَى الأ رَّتیَْنِ االلهَ ي الْعَامَ مَ
بِرِي .)٦٩(.."وَاصْ

ــولَ االلهِ : "عــن أبــي ســعید الخــدري -٣ لَــسَ أَنَّ رَسُ جَ
، فَقَالَ  بَرِ نْ لَى الْمِ تِیَـهُ : "عَ نَ أَنْ یُؤْ یَّرَهُ االلهُ بَـیْ ا خَ دً بْ إِنَّ عَ

ـا  تـَارَ مَ هُ، فَاخْ ـدَ نْ ـا عِ نَ مَ بَـیْ ـاءَ، وَ ـا شَ یَا مَ ـرَهِ الـدُّنْ ـنْ زَهْ مِ
ــى أَبُــ هُ فَبَكَ ــدَ نْ قَــالَ عِ ، وَ ــرٍ ــا : و بَكْ ــا وَأُمَّهَاتِنَ نَاكَ بِآبَائِنَ یْ فَــدَ

نَا لَهُ  بْ قَـالَ النَّـاسُ فَعَجِ بِـرُ : وَ ، یُخْ ا الـشَّیْخِ وا إِلَـى هـذَ انْظـُرُ
ـــولُ االلهِ  ـــنْ رَسُ ـــهُ مِ تِیَ ـــیْنَ أَنْ یُؤْ یَّـــرَهُ االلهُ بَ ـــدٍ خَ بْ ـــنْ عَ ، عَ

ــوَ  هُ، وَهُ ــدَ نْ ــا عِ ــیْنَ مَ بَ یَا وَ ــدُّنْ ــرَةِ ال ــولُ زَهْ ــا : یَقُ نَاكَ بِآبَائِنَ یْ ــدَ فَ
ـــولُ االلهِ  سُ ـــانَ رَ ـــا فَكَ ـــو وَأُمَّهاَتِنَ ـــانَ أَبُ كَ ، وَ یَّـــرَ خَ ـــوَ الْمُ هُ

لَمنَا بِه رٍ هُوَ أَعْ .)٧٠("بَكْ
ــیمن خــرجأن النبــي عــن معــاذ -٤ لمــا بعثــه إلــى ال

، إِنَّــكَ : "یمــشي معــه، فقــالراكبــاً والنبــي  ــاذُ عَ ــا مُ یَ

ى أَنْ لاَ تَلْ  ــــسَ ــــرِي عَ ــــرَّ بِقَبْ ا فَتَمُ ــــذَ ي هَ ــــامِ ــــدَ عَ عْ قَــــانِي بَ
عَاذٌ  ى مُ ي، فَبَكَ دِ جِ سْ مَ .)٧١(.."وَ

نـامِ ": قال العبـاس بـن عبـد المطلـب -٥ ـيَ الْمَ ـتُ فِ رَأَیْ
ادٍ  ــــــدَ ــــــطَانٍ شِ اءِ بِأَشْ ــــــزَعُ إِلَــــــى الــــــسَّمَ ـــــأَنَّ الأَرْضَ تنُْ ،كَ

ـولِ االلهِ  لَـى رَسُ لِكَ عَ تُ ذَ اكَ : ، فَقَـالَ فَقَصَصْ فَـاةُ ذَ وَ
یكَ  نِ أَخِ .)٧٢("ابْ

بعثنــــي : قــــالعــــن أبــــي مویهبــــة مــــولى رســــول االله - ٦
ــةَ، : "مــن جــوف اللیــل فقــالرســول االله  بَ هِ یْ وَ ــا مُ ــا أَبَ یَ

ــي عِ طَلِقْ مَ ــلِ الْبَقِیــعِ فَــانْ َهْ فِرَ لأِ ــتَغْ ــرْتُ أَنْ أَسْ ، "إِنِّــي قَــدْ أُمِ
ــهُ  عَ طلََقْــتُ مَ لَــيَّ فَقَـــا.. فَانْ ــلَ عَ ـــةَ، : "لَ ثــُـمَّ أَقْبَ بَ هِ یْ وَ ــا مُ ــا أَبَ یَ

ـــدَ فِیهَـــا، ثــُـمَّ  لْ یَا، وَالْخُ اَئِنِ الـــدُّنْ ـــز فَـــاتِیحَ خَ إِنِّـــي قَـــدْ أُوتِیـــتُ مَ
ـــلَّ  ـــزَّ وَجَ ـــیْنَ لِقَـــاءِ رَبِّـــي عَ بَ ، وَ لِـــكَ ـــیْنَ ذَ یِّـــرْتُ بَ نَّـــةَ، وَخُ الْجَ

ـــةِ  نَّ ـــالَ " وَالْجَ ـــتُ : قَ ـــدُّ : قُلْ ـــاتِیحَ ال فَ ـــذْ مَ ـــي، فَخُ ـــأَبِي وَأُمِّ یَا، بِ نْ
نَّةَ، قَالَ  لْدَ فِیهَا، ثمَُّ الْجَ بَـةَ، لَقَـدِ : "وَالْخُ هِ یْ وَ لاَ وَااللهِ یَـا أَبَـا مُ
نَّـةَ  تَرْتُ لِقَـاءَ رَبِّـي، وَالْجَ ، ثـُمَّ " اخْ ـلِ الْبَقِیـعِ َهْ فَرَ لأِ ـتَغْ ثـُمَّ اسْ

ــولُ االلهِ  ئَ رَسُ رَفَ فَبُــدِ ــصَ هُ انْ ي قبَــضَ ــهِ الَّــذِ عِ ــي وَجَ فِ
زَّ  بَحَ االلهُ عَ ینَ أَصْ لَّ فِیهِ حِ .)٧٣("وَجَ

  : 
     

:
أن یرزقــه الــشهادة،االله یــسألُ كــان المــصطفى 

ــبِیلِ االلهِ : "قـال ــي سَ تُ أَنِّــي أُقْتَــلُ فِ دْ دِ هِ لَــوَ ــدِ ي بِیَ فْــسِ ي نَ ، وَالَّــذِ
یَا ثُمَّ أُقْتَلُ  ، ثُمَّ أُحْ یَا ثُمَّ أُقْتَلُ ، ثُمَّ أُحْ یَا ثُمَّ أُقْتَلُ .)٧٤("ثُمَّ أُحْ

ـنْ أَنْ : "قال و  ـبُّ إِلَـيَّ مِ ـبِیلِ االلهِ أَحَ َنْ أُقْتَلَ فِي سَ لأَ
 ُ بَر رُ وَالْوَ دَ .)٧٥("یَكُونَ لِي الْمَ

تُ أَنْ : "فــي قولــهحــدیث النبــي : "قــال القرطبــي دْ دِ وَ
ــا ثــُمَّ أُقْتَــل یَ یــدل علــى تمنــي الخیــر وأفعــال البــر والرغبــة"..أُحْ

فیهــا، وفیــه فــضل الــشهادة علــى ســائر أعمــال البِــر؛ لأنــه 
،تمناهــــا دون غیرهـــاـ، وذلــــك لرفیــــع منزلتهــــا وكرامــــة أهلهــــا

.)٧٦("فرزقه االله إیاها
ـــیهم الـــصلاة والـــسلام-ودعـــاء الأنبیـــاء  جـــدیرٌ -عل

قبول؛ لمـــا لهـــم مـــن الجلالـــة والحـــلاوة والبیـــان والرونـــق بـــال
، فلـــو لـــم یمـــت النبـــي الكـــریم )٧٧(والظهـــور فـــي الفـــلاح
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 ٣٠

، لتـــساءل الخـــصم لـــو كـــان نبیـــاً حقــــاً : شـــهیداً كمـــا أحـــبَّ
بأن یموت شهیداً ؟ أمنیته فلماذا لم یُحقق االله 

 :  
:

حــین تتأمــل الآیــة الكریمــة تجــد ربطــاً بــین العــصمة
ـا : والبلاغ، قال تعـالىمن القتلِ  لِّـغْ مَ ـولُ بَ ـا الرَّسُ یَا أَیُّهَ

ـالَتَهُ وَااللهُ  ـتَ رِسَ لَّغْ ـا بَ ـلْ فَمَ بِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَ نْ رَ كَ مِ لَ إِلَیْ زِ أُنْ
ـــنَ النَّـــاسِ  كَ مِ مُ ـــصِ ـــقٌ بـــین ، فه]المائـــدة: ٦٧[یَعْ ـــك تعلُّ نال

:، علـى تقـدیر)من القتل علـى یـد النـاسالعصمة(و) البلاغ(
 ْلِّغ نَ النَّاسِ وبَ كَ مِ مُ صِ . االلهُ یَعْ

لقـد صـدقت الآیــة الكریمـة، وظهــر صـدق الإعجــاز 
ــنَ النــاس بــأداء الــدعوة، بالغیــب فیهــا؛ فربطَــت العــصمةَ مِ

ــا نزلــت آیــة ــتُ : حتــى لمَّ لْ مَ مَ أَكْ ــوْ یَ ــتُ الْ مْ مْ وَأَتْمَ یــنَكُ ــمْ دِ لَكُ
ـا ینً لامَ دِ سْ مُ الإِ یتُ لَكُ رَضِ تِي وَ مَ عْ مْ نِ كُ لَیْ كـان ]المائـدة: ٣[عَ

:وقاـلالإیـذان بانتهـاء الـبلاغ؛ لـذا بكـى عمـر بـن الخطـاب 
)٧٨()أي وفــاة رســول االله (، "لــیس بعــد الكمــال إلا الــنقص"

رُ : كما حزن كبار الصحابة حـین نزلـت سـورة ـاءَ نَـصْ ا جَ إِذَ
ـــتْحُ  ، ؛ لأنهـــم فهمـــوا فیهـــا نعیـــاً للنبـــي ]النـــصر: ١[االلهِ وَالْفَ

فحـــین یـــدخل النـــاس فـــي الإســـلام أفواجـــاً تنتهـــي مهمتـــه فـــي 
ُ بــدلیل أنــه لمــا ســأل،الــدنیا عــن ســورة عبــاسٍ ابــنَ عمــر

ـــولِ االلهِ : "النـــصر، فأجـــاب سُ ـــلُ رَ ـــهُ إِیَّـــاهُ أَجَ لَمَ ، قَـــالَ "أَعْ
لَمُ ":عُمر  ا تَعْ هَا إِلاَّ مَ نْ لَمُ مِ ا أَعْ .)٧٩("مَ

نَ النَّـاسِ : قال البقاعي فـي كَ مِ مُ صِ : ٦٧[وَااللهُ یَعْ
ــــن أن یقتلــــوك قبــــل إتمــــام الــــبلاغ وظهــــور : "]المائــــدة أي مِ
نَ .. الــدین ــمِ ــن أوفــى منــه -ولقــد وفَّــى ســبحانه بمــا ضَ ومَ

ـمَ - !وعداً وأصدق قیلاً  أنـوف المـشركین، فلمـا أتـمَّ الـدین وأرغَ
فتوفــــاه -ســــنینقبــــل - أنفَــــذَ فیــــه الــــسم الــــذي تناولــــه بخیبــــر 

.)٨٠("شهیداً كما أحیاه سعیداً 
نَ لـه سـبحانه أن یعـصمه مــن : "كمـا قـال ابـن تیمیـة ــمِ ضَ

نـــه بـــذلك مـــن الأعـــداء ـــغ الرســـالة لیؤمّ هـــذا إنمـــا .. النـــاس إذا بلّ
.)٨١("یغیكون قبل تمام التبلیغ، وفي حجة الوداع تم التبل

ــانَ ویــرى ابــن عاشــور أنَّ مــا ورد فــي آیــة  ــا كَ مَ وَ
نِ االله ذْ ــإِ ــوتَ إِلاَّ بِ ــنَفْسٍ أَنْ تَمُ : كــان]آل عمــران: ١٤٥[..لِ

رســولَه لومــاً للمــسلمین علــى ذهــولهم عــن حفــظ االله "

ه، ومــن أن یختــرم عمــره قبــل تبلیــغ  مــن أن یــسلَّط علیــه أعــداؤُ
ـنَ النَّـاسِ وَااللهُ :الرسالة، وفي قولـه كَ مِ مُ ]المائـدة: ٦٧[یَعْصِ

بِّـكَ : عقب قولـه ـنْ رَ لَ إلَِیْكَ مِ ا أُنْزِ لِّغْ مَ الـدالِّ ]المائـدة: ٦٧[بَ
ــــشَّریعة ــــغ ال ــــاس لأجــــل تبلی ــــى أنّ عــــصمته مــــن النَّ ــــد .عل فق

ه، ویــــتمّ مــــراده، ضــــمن االله  لــــه الحیــــاة حتَّــــى یبلِّــــغَ شــــرعَ
الإعـلان بإتمـام أنَّـه قبـل فكیف یظنّـون قتلـه بیـد أعدائـه علـى

ــا أنــزل قولــه تعــالى ــتُ :شــرعه؟ ألا تــرى أنَّــه لمّ لْ مَ مَ أَكْ ــوْ الْیَ
مْ  یــنَكُ ــمْ دِ وعلــمَ أنَّ بكــى أبــو بكــر - الآیـة–]المائــدة: ٣[لَكُ

ــــــلَ النَّبــــــي  ــــــل شــــــيء إلاّ : قــــــد قــــــرب، وقــــــالأجَ مــــــا كمُ
.)٨٢("نقص

 ::
متــأثراً بالــسم، فبعــدَ أن ى نعــم استــشهد المــصطف

ــه بــین مقامــات النبیــین والــصدیقین والــصالحین جمــعَ االله  ل
البـشري مـن جمیـع أضاف إلیـه مقـام الـشهداء، لیحـوز الكماـل 

.أطرافه
لیجمـــــع إلـــــى "الـــــشهادة التـــــي تمناهـــــاحـــــصلت لـــــه 

منـــصب النبـــوة مقـــام الـــشهادة، ولا تفوتـــه مكرمـــة؛ ولهـــذا كـــان 
مــــات شــــهیداً مــــن ذلـــــك : یقــــول- غیــــرهو - ابــــن مــــسعود 

د، لكــن بعــد أن .)٨٣("الــسم شــهیداً فــي ســبیل االله كمــا كــان یــوَ
شارك في الغزوات، وأدى المناسك كاملة، وصام وقام ما 

، واسـتقبل  الوفـود، شاء االله له أن یصوم ویقوم من أیام ولیالٍ
ــــافقین ویهــــود بحكمــــة  وتعامــــل مــــع أعــــداء الأمــــة مــــن من

ة، ولبَّـى حاجـات الـصحابة والـصحابیات، معجزة، وأدار الدولـ
كلُّـه فـي .. وتحمَّل وأدى بلاغ القرآن الكـریم ذاك القـول الثقیـل

.ثلاث سنوات
فالمتتبع للـسیرة النبویـة یجـد أن أشـهر الأحـداث فـي 

بعـد فـتح خیبـر والأكـل مـن الـشاة (السنة الهجریـة الـسابعة 
،- عنهـــارضـــي االله- بماریـــة القبطیـــةدخولـــه ): المـــسمومة

ومصالحة یهود فدك وتیماء، وغزوة وادي القرى، وزواجه 
مـــــن أم المـــــؤمنین صـــــفیة، وغـــــزوة ذات الرقـــــاع، وعمـــــرة 

.القضاء، وزواجه من أم المؤمنین میمونة
إرســال عــدد مــن الــسرایا، والإعــداد : فــي الــسنة الثامنــة-
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لغــزو مؤتــة، وفــتح مكــة والخطبــة فــي أهلهــا، وفــتح الطــائف،
واســتقبال وفــود هــوازن، والــصبر علــى وفــاة وغــزوة حنــین، 

.-رضي االله عنها-ابنته زینب
إرســال عــدد مــن الــسرایا، والــسیر : فــي الــسنة التاســعة-

إلــى تبــوك، ومعالجــة قــضیة مــسجد الــضرار والمخلفــین عــن 
وفـاة ابنتـه أم تبوك، واستقبال عدد من الوفود، والصبر على 

.-رضي االله عنها-كلثوم 
إرســـال عـــدد مـــن الـــسرایا، واســـتقبال: اشـــرةفـــي الـــسنة الع- 

عــدد مــن الوفــود، وحجــة الــوداع، والــصبر علــى وفــاة ابنــه 
.إبراهیم

بــدأ مــرض الرســول الكــریم : فــي الــسنة الحادیــة عــشرة-
)٨٤(.

بــین تناولــه الــسم وحــدوث الوفــاة مــن مــا قــام بــه 
أعمــال عظیمــة ینــوء عــن القیــام بهــا أشــد الرجــال، فكیــف 

ن تجاوَ  مـن المـصائب بـهِ أحـد مـرَّ فـلا یُعلـمُ "زَ الستین؟ بمَ
، وهــــو والمــــصاعب والمــــشاق والأزمــــات كمــــا مــــرّ بــــه 

َ .. صــــابرٌ محتــــسب علــــى الیــــتم، والفقــــر، والعــــوز، صــــبر
والجــــوع، والحاجــــة، والتعــــب، والحــــسد، والــــشماتة، وغلبــــة 

َ - أحیانـــاً - العـــدو  علـــى الطـــرد مـــن الـــوطن، والإخـــراج، وصـــبر
َ مـــن الـــدار، والإبعـــا علـــى قتـــل القرابـــة، د عـــن الأهـــل، وصـــبر

الأعـــــداء، والفتـــــك بالأصـــــحاب، وتـــــشرید الأتبـــــاع، وتكالـــــب 
،المغرضـــین، وصــلـفالمحـــاربین، واجتمـــاعالخـــصوموتحـــزّب 

ــــ البادیـــــة، ومكـــــر ر الجبــــاـرین، وجهـــــل الأعـــــراب، وجفــــاـء وكبْ
ـــــث المنـــــافقین، وضـــــرواة  الیهـــــود، وعتـــــوِّ النـــــصارى، وخب

 َ القریـــب، وتكالـــب البعیـــد، علـــى تجهــّـمالمحـــاربین، وصـــبر
َ .. وصــولة الباطـــل، وطغیـــان المكــذبین علـــى الـــدنیا صـــبر

بزینتهــــا، وزخرفهــــا، وذهبهــــا، وفــــضتها، فلــــم یتعلــــق منهــــا 
بــــشيء، وصــــبر علــــى إغــــراء الولایــــة، وبریــــق المنــــصب، 

.)٨٥("وشهوة الرئاسة
لا مــسوغ لـــدعوى التنـــاقض بــین الآیـــة والحـــدیث،لــذا فـــ

ن كـــان تـــصوُّرُهُ قـــد ٕ یقـــع فـــي الـــذهن ابتـــداءً، ولكـــن بعـــد وا
یقــول الــشاطبي ، إمعــان نظــرٍ وتــدبر یظهــر أن لا تنــاقض

ــةٍ الأمعلــلاً ســبب ظــن بعــض النــاس وقــوع تنــاقضٍ فــي  دل
ن تحقق بأصول الشریعة فأدلتهـا عنـده لا : "قطعیةال كل مَ

ــن حقــق منــاط المــسائل فــلا  تكــاد تتعــارض، كمــا أنَّ كــلَّ مَ
؛ لأن  الــــشریعة لا تعــــارُضَ فیهــــا یكــــاد یقــــف فــــي متــــشابهٍ

ألبتــة؛ فــالمتحقق بهــا متحقــق بمــا فــي الأمــر، فیلــزم أن لا 
یكـــون عنـــده تعـــارض، ولـــذلك لا تجـــد ألبتـــة دلیلـــین أجمـــع 
المــسلمون علــى تعارضــهما بحیــث وجــبَ علــیهم الوقــوف، 
ــا كــان أفــرادُ المجتهــدین غیــرَ معــصومین مــن الخطــأ لكــنْ لمَّ

نَ التعارُضُ بین الأدلة عنده .)٨٦("مأمكَ
،)٨٧(التخــــــــــالُف: لغـــــــــةً : المقـــــــــصود بالتنــــــــــاقضإنَّ 

اخــــــتلاف قــــــضیتین بإیجــــــاب وســــــلب، بحیــــــث "واصــــــطلاحاً 
زیـــد : نحـــو. یقتـــضي لذاتـــه صـــدق إحـــداهما وكـــذب الأخـــرى

، "تنـاقضَ الكلامـان: "قـولهم: وأصـله. إنسان، زید غیر إنسان
إذا تـــــدافعا، كـــــأن كـــــل واحـــــد یـــــنقض الآخـــــر، وفـــــي كلامـــــه 

.)٨٨("كان بعضه یقتضي إبطال بعضإذا : تناقض
ین ولا یتحقـــق التنـــاقض بـــین نـــصین، إلا باتفـــاق النـــصَّ

:)٨٩(في أمورٍ ثمانیة
ان فــي الموضــوع، : )٩٠(الموضــوع.١ فلــو اختلــف النــصَّ

، لـــم یتناقــــضا؛ )زیـــد قـــائم، بكــــر لـــیس بقـــائم: (نحـــو
.لجواز صدقهما معاً، أو كذبهما معاً 

حمـول.٢ زیــدٌ : (حمــول، نحــوفلــو اختلفــا فـي الم: )٩١(المَ
.، لم یتناقضا)كاتب، زیدٌ لیس بشاعر

، - لــیلاً - زیــد نــائم : (إذ لــو اختلفــا فیــه، نحــو: الزمــان.٣
.، لم یتناقضا)-نهاراً -زید لیس بنائم 

فـــي -زیـــد قـــائم : (إذ لـــو اختلفـــا فیـــه، نحـــو: المكـــان.٤
.یتناقضا، لم )- السوقفي - بقائملیسزید، - البیت

أي -زیـــد أب : (لفـــا فیــه، نحــوإذ لــو اخت: الإضــافة.٥
.یتناقضا، لم )- لبكرأي- بأب لیسوزید، - لعمرو

ــــوة والفعــــل.٦ ــــأن تكــــون : )٩٢(الق ــــو اختلفــــا فیهمــــا ب إذ ل
النـــسبة فـــي إحـــدى القـــضیتین بـــالقوة، وفـــي الأخـــرى 

ــسكِر : (بالفعــل، نحــو ،- أي بــالقوة - الخمــر فــي الــدَّن مُ
ــسكِر  ، لــم )-أي بالفعــل -الخمــر فــي الــدَّن لــیس بمُ

.یتناقضا
- الزنجــي أســود: (إذ لــو اختلفــا فیــه، نحــو: الجــزء والكــل.٧

د -أي بعــضه  ، )-أي كلــه -، الزنجــي لــیس بأســوَ
.لم یتناقضا
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ـــه، نحـــو: الـــشرط.٨ ـــو اختلفـــا فی م : (إذ ل ـــرجَ ـــي یُ -الزان
ــــرجم - بــــشرط الإحــــصان  بــــشرط عــــدم - ، الزانــــي لا یُ

.، لم یتناقضا)-الإحصان 
منطقـــي یـــدفع دعـــوى التنـــاقض وهـــذا الأخیـــر دلیـــلٌ 

ین محـــــل الدراســـــة  ؛ فـــــشرطُ )الآیـــــة والحـــــدیث(بـــــین النـــــصَّ
مـــن قتـــلِ النـــاسِ الحاجـــة إلـــى اســـتمرار عـــصمة النبـــي 

ـــا تـــمَّ الـــبلاغُ ارتفعـــتِ : لـــه الحاجـــةُ إلـــى إتمـــام الـــبلاغ، فلمَّ
العــصمةُ مــن النــاس، وظهــر أثــر الــسم القاتــل علــى المــصطفى

، أحبَّ فتوفي شهیداً كما طلبَ و.

 :
أراد مثیـر الــشبهة إثبــات تنــاقض الــنص القرآنــي مــع 
النص النبوي لیزعم خطأ الوعد الإلهي فـي القـرآن الكـریم، 

الوجــوه مــن ولكنــه لــم یفلــح، بــل أســهم فــي إثبــات كــل تلــك 
وصــــدق االله ! الإعجـــاز، ویكفــــي بهـــذا إعجــــازاً للقـــرآن الكــــریم

تَغَوُا الْفِ : العظیم لُ لَقَدِ ابْ نْ قَبْ تَّـى تْنَةَ مِ ورَ حَ قَلَّبُوا لَكَ الأُمُ وَ
ــارهُِونَ  ــمْ كَ هُ ــرُ االلهِ وَ ــرَ أَمْ ظَهَ ــقُّ وَ ــاءَ الْحَ ، ]التوبــة: ٤٨[جَ

ـــاً، وجعلـــه فـــإنّ االله ":وهنیئـــاً للمـــصطفى  اتّخـــذه نبیّ
.)٩٣("شهیداً 

:
متـــأثراً بالـــسم شـــهیداً كمـــا ثبتَـــت وفـــاة رســـول االله -١

.وتمنىأحبَّ 
ثبــتَ أن لا تنــاقض بــین الإعجــاز الغیبــي فــي الآیــة -٢

شــــهیداً متــــأثراً الكریمــــة والحــــدیث المثبــــت لوفاتــــه 
بالــسم؛ حــین اشــترطَت الآیــة ربــط العــصمة مــن اغتیــال
النــاس بالحاجــة إلــى الــبلاغ، فلمــا تــم الــبلاغ ارتفعــت 

.العصمة وحصلت الشهادة
مــن بالعــصمةتحقــق الوعــد الإلهــي لنبیــه الكــریم -٣

اغتیــال النــاس رغـــم تنــاول الــسم؛ فلـــم یستــشهَد الرســـول 
وتركیـزه، الـسم ، وشـدة فوراً رغم كبر سنه الكریم 

الطــب فــي وتناولــه ســاخناً علــى معــدة فارغــة، وضــعف 
زمانــه، كــل تلــك العوامــل الأصــل فیهــا أن تــسرع فــي 

.ولكن لم تحدث الوفاة بسبب العصمةوفاته 
یث مــن جهــة صــحة ثبــت الإعجــاز العلمــي فــي الحــد-٤

.انقطاع الأبهر بسبب تناول سم الزرنیخ
أنـه مـات شـهیداً؛ فقـد لا ینقص من قدر الرسول -٥

فهـــو ســـید النبیـــین، : حمــل جمیـــع المكـــارم والفـــضائل
دِّیقین، وهــو ســید الــشهداء، وهــو ســید  وهــو ســید الــصِّ

.الصالحین 

:

: مــا ورد فــي موقــع الكلمــة المــسیحي تحــت عنــوان: انظــر)١(
:على الرابط" ؟هل مات النبي مسموماً "

htm.114kafer/kafer/net.alkalema.www://http
علمــاً بــأن النقــل تــم بتــصرف؛ لتــصحیح الأخطــاء الإملائیــة،

وضع الشاهد .والاقتصار على مَ
، حلــب، دار الأســاس فــي التفــسیرســعید حــوى، : انظــر) ٢(

الــــــــصابوني، ومحمــــــــد . ١٤٥٥، ص٣، ج)١ط(الــــــــسلام 
م، ١٩٨٤، بیــروت، دار القــرآن الكــریم، ة التفاســیرصــفو

ــــــــــشیخ وآخــــــــــرون، . ٣٥٥، ص١، ج)٤ط( وصــــــــــالح آل ال
ــــسر ــــسیر المی ، المدینــــة المنــــورة، مجمــــع الملــــك فهــــد، التف

وعبـــــــــد الـــــــــرحمن الدوســـــــــري، . ١١٧، ص)٢ط(م، ٢٠٠٩
م، ٢٠٠٤، الریـــاض، دارالمغنـــي، صــفوة الآثـــار والمفـــاهیم

ـــــــسیر وهبـــــــة الزحیلـــــــي، . ود. ١٣٤، ص ٩، ج)٤ط( التف
.١٢٠، ص)٢ط(م، ١٩٩٦، دمشق، دار الفكر، الوجیز

، القــاهرة، فــي رحــاب التفــسیرعبــد الحمیــد كــشك،: انظــر) ٣(
.١١٣٦، ص٦، ج)ت، ط/د(المكتب المصري الحدیث، 

، بیــروت، المعــانيروحمحمــود شــكري الآلوســي، : انظــر) ٤(
.٦١، ص٥، ج )٥ط(م، ١٩٨٥دار إحیــــاء التــــراث العربــــي، 

تفــــسیر حــــدائق ومحمــــد الأمــــین ابــــن عبــــد االله الهــــرري، 
ـــروح والریحـــان هاشـــم مهـــدي، بیـــروت، دار : ، إشـــرافال

ومحمـــد . ٣٩٣، ص٧، ج)١ط(م، ٢٠٠١طـــوق النجـــاة، 
یـرأبـــــو زهـــــرة،  ، القـــــاهرة، دار الفكـــــر العربـــــي، زهـــــرة التفاســــ

ـــــــدرویش، ومحیـــــــي الـــــــدین . ٢٢٨٦، ص٤، ج)ت، ط/د( ال
، ٢، ج)٤ط(دار الیمامـة ، دمـشق، إعراب القـرآن وبیانـه

المعنـــى تحریـــر ومحمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور، . ٥٢٤ص
الـشهیر السدید وتنـویر العقـل الجدیـد وتفـسیر الكتاـب المجیـد

ــویر اـلتحریر والتن ، ٦م، ج١٩٨٤التونــسیة، ، تــونس، الــدار بـ
.٢٥٨ص
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: ، تحقیــقأســباب نــزول القــرآنعلــي بــن أحمــد الواحــدي، ) ٥(
، ه١٤١١ة، بیــــروت، كمــــال زغلــــول، دار الكتــــب العلمیــــ

: وقـــــــال المحقـــــــق فـــــــي الحاشـــــــیة. ٢٠٤، ص١، ج)١ط(
والحــــدیث المــــروي عــــن عائــــشة فــــي هــــذا .بــــدون إســــناد"

فــأخرج الحــاكم فــي . الــشأن یختلــف ســیاقه عــن هــذا تمامــاً 
كان رسول : عن عائشة أنها قالت) ٣١٣/ ٢(المستدرك 

كَ : یحــرس حتــى نزلــت هــذه الآیــةاللَّــه  مُ ــصِ ــهُ یَعْ وَاللَّ
ـــ ـــاسِ مِ ) ٣٠٤٦(وأخرجـــه الترمـــذي فـــي التفـــسیر . نَ النَّ

هـــذا حـــدیث غریـــب وروى بعـــضهم : وقـــال،بلفـــظ الحـــاكم
هــذا الحــدیث عــن الجریــري عــن عبــد اللَّــه بــن شــقیق ولــم 

.یذكروا فیه عن عائشة
والحـــدیث الــــذي فیــــه ذكــــر ســـعد بــــن أبــــي وقــــاص وأخرجــــه 

وفـــي كتـــاب التمنـــي ) ٢٨٨٥(البخـــاري فـــي كتـــاب الجهـــاد 
/ ٤٠(وأخرجه مسلم في كتاب فـضائل الـصحابة )٧٢٣١(

وأخرجـــــــــــه الترمـــــــــــذي فـــــــــــي المناقـــــــــــب ١٨٧٥ص) ٢٤١٠
.وكل هذه الأحادیث لیس فیها ذكر الآیة) ٣٧٥٦(

ــاري بــشرح جــزم بــذلك ابــن حجــر العــسقلاني فــي ) ٦( فــتح الب
، )١ط(،م١٩٩٣، بیــروت، دار الفكــر، صــحیح البخــاري

مـــــصطفى مـــــسلم وآخـــــرون،. د.أ: وانظـــــر. ١٣، ص٦ج
ـــریم ـــرآن الك ـــسور الق ، الـــشارقة، التفـــسیر الموضـــوعي ل

.٢٨٦، ص٢، ج)١ط(،م٢٠١٠جامعة الشارقة، 
التفــسیر الموضــوعيمــصطفى مــسلم وآخــرون، . د.أ: انظــر) ٧(

وورد فــي الآثـــار . ٣٥١، ص٢، جلــسور القـــرآن الكـــریم
أنَّ للآیــة الكریمــة اثنــي عــشر ســبب نــزول، انظــر دراســة 

حمــــد بــــن عمــــر الــــرازي، فخــــر الــــدین م: نقدیــــة لهــــا عنــــد
ـــب ـــاتیح الغی ، ١٢م، ج ١٩٩٤، بیـــروت، دار الفكـــر، مف

ـــسیر الحـــدیثومحمـــد عـــزة دروزة،. ٤٢ص ، بیـــروت،التف
وابــــــــن . ١٨١، ص٩، ج)ت، ط/د(المكتبــــــــة العــــــــصریة، 

.٢٥٦، ص٢، ج التحریر والتنویرعاشور، 
صــحیح البخــاري، كتــاب المغــازي، بــاب مــرض النبــي ) ٨(

عــــن : "معلقــــاً بــــصیغة الجــــزم، وأخرجــــه)٤٤٢٨(ووفاتــــه 
ووصــله ". یــونس، عــن الزهــري، قــال عــروة، قالــت عائــشة

بـن أحمـد االإسـماعیلي، عـن محمـد طریق ابن حجر عن
ثـم . بن سعید البزاز الواسطي، عن أحمد بن صالح نحـوه

ورواه . أخرجه الحاكم فـي المـستدرك مـن هـذا الوجـه: قال
، عــن أبــو بكــر البــزار فــي مــسنده، عــن أحمــد بــن منــصور

تغلیـق التعلیـق:انظـر. بإسـناد صـحیح. أحمد بن صـالح
ــــــان، المكتــــــب . د: تحقیــــــق ســــــعید القزقــــــي، بیــــــروت وعمَّ

، ٤، ج )١ط(، ه١٤٠٥الإســـــــــــــــــــــلامي ودار عمـــــــــــــــــــــار، 
).٤٤٢٨(١٦٢ص

وأصــح طــرق وصــله مــا رواه البیهقــي فــي الــسنن الكبــرى 
حـــــدثنا أبـــــو عبـــــد االله الحـــــافظ، : "قـــــال) ١٨١٤٦(١٠/٩

محمــد بــن أحمــد بــن یحیــى الأشــقر، ثنــا أخبرنــي أبــو بكــر 
یوسـف بــن موســى المــروروذي، ثنـا أحمــد بــن صــالح، ثنــا 

: وةر قـــال عـــ: عنبـــسة، ثنـــا یـــونس، عـــن ابـــن شـــهاب، قـــال
ـولُ اللَّـهِ : ، تقـول-رضـي االله عنهـا-شـة اكانت ع سُ ـانَ رَ كَ
 ِیـــه فِّيَ فِ ي تــُـوُ ـــهِ الَّـــذِ رَضِ ـــي مَ ةُ، إِنِّـــي : "یَقُـــولُ فِ ائِـــشَ ـــا عَ یَ

ـــدُ  طَـــاعِ أَجِ قِ ا أَوَانُ انْ ، فَهَـــذَ ـــرَ بَ یْ ـــتُ بِخَ لْ ي أَكَ ـــامِ الَّـــذِ ـــمَ الطَّعَ أَلَ
لِـــكَ الـــسُّمّ  ـــنْ ذَ هَـــرِي مِ ، أخرجـــه البخـــاري فـــي الـــصحیح، "أَبْ

.ورواة البیهقي ثقات". وقال یونس: فقال
: انظـر. ، ووافقـه الـذهبي"على شرط البخاري ومسلم: "قال) ٩(

).٤٣٩٣(١٢٤، ص٤، جالمستدركالحاكم، 
تعادني،خیبرأكلةزالتما:قالأنهعنهویصح: "قال) ١٠(

أبو الفرج ابن : انظر". أبهريأن قطعتأوانذاـفه
، بیروت، الجمیليالسید : ، تحقیقإبلیستلبیسالجوزي، 

وموضع . ٢٢٨، ص)١ط(،م١٩٨٥، العربيالكتابدار 
.الشاهد هنا هو جزم ابن الجوزي بصحة الحدیث

صــحیح :ناصــر الــدین الألبــاني الكتــب الآتیــةانظــر لمحمــد) ١١(
م،١٩٨٨، بیــروت، المكتــب الإســلامي، الجــامع وزیادتــه

مــــــــــشكاة ، وتحقیــــــــــق )٥٦٢٩(٤٩٩، ص١، ج)٣ط(
ــــــصابیح للتبریــــــزي، بیــــــروت، المكتــــــب الإســــــلامي، الم

صـــــحیح ، و)٥٩٦٥(٢٩٨، ص٣، ج)٢ط(،ه١٤٠٥
ـــــي داود ، الریـــــاض، مكتـــــب التربیـــــة العربـــــي، ســـــنن أب

).٤٥١٢(٨٥٥، ص٣، ج)١ط(، ه١٤١٠
عون المعبـود شـرح شمس الحق العظیم أبـادي، : انظر) ١٢(

، )٣ط(م، ١٩٧٩، بیــروت، دار الفكــر، ســنن أبــي داود
.٢٧، ص١٣ج

.٤٠٣، ص١، ج روح المعانيالآلوسي، ) ١٣(
ــــنح الآدابمحمــــد بــــن مفلــــح المقدســــي، ) ١٤( ــــشرعیة والم ال

بیـــــروت، دار عـــــصام الحرســـــتاني، : تحقیـــــق،المرعیـــــة
.٢٠٢، ص٣، ج)١ط(،م١٩٩٧لجیل، ا

تفــــسیر القــــرآن الحكــــیم الــــشهیر محمــــد رشــــید رضــــا، ) ١٥(

mailto:@G
mailto:h@T
mailto:N@HOE
mailto:N@k
mailto:k@L


....................................................................................................... 

 ٣٤

،م١٩٩٩، بیـروت، دار الكتـب العلمیـة، بتفسیر المنـار
.٢١٧، ص٤، ج )١ط(

تُ : "قالعن أبي هریرة : الحدیثتمام )١٦( عْ مِ النَّبِيَّ سَ
 ُي:ولُ ـیَق يوَالَّذِ هِ نَفْسِ دِ الاً أَنَّ لَوْلابِیَ نْ رِجَ نِینَ مِ مِ ؤْ الْمُ
یبُ لاَ  هُمْ تَطِ فُسُ لَّفُواأَنْ أَنْ نِّيیَتَخَ دُ وَلاَ عَ اأَجِ لُهُمْ مَ مِ أَحْ

هِ  لَیْ اعَ لَّفْتُ مَ نْ تَخَ رِیَّةٍ عَ وسَ زُ بِیفِيتَغْ ،لِ ـسَ ياللَّهِ وَالَّذِ
ي هِ نَفْسِ دِ تُ بِیَ دْ دِ يأُقْتَلُ أَنِّيلَوَ بِیلِ فِ ،سَ اأُ ثمَُّ اللَّهِ یَ ثمَُّ حْ
، اثمَُّ أُقْتَلُ یَ ،ثمَُّ أُحْ اثمَُّ أُقْتَلُ یَ رواه البخاري ". أُقْتَلُ ثمَُّ أُحْ

).٢٧٩٧(في باب تمني الشهادة 
، الجــــامع لأحكــــام القــــرآنمحمــــد بــــن أحمــــد القرطبــــي، ) ١٧(

.١٦٣، ص٥، ج)١ط(،م١٩٩٤القــــــاهرة، دار الحــــــدیث، 
بلـــــي، ســـــراج الـــــدین الـــــشهیر بـــــابن عـــــادل الحن: وانظـــــر

، بیـروت، دار الكتـب العلمیـة، اللباب فـي علـوم الكتـاب
والروایــــــــة الــــــــواردة فــــــــي . ٣٥٢، ص٦، ج)١ط(،م١٩٩٨

ــي ضــعفاء الرجــالالمــتن ذكرهــا ابــن عــدي فــي  ــل ف ، الكام
عــادل عبــد الموجــود، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، : تحقیــق
).٣٩٠١(٤٦٠، ص٤، ج)١ط(،م١٩٩٧

، بیـروت، دار والبیـانالكـشفأحمد بن محمـد الثعلبـي، ) ١٨(
.٥٣، ص٩، ج )١ط(،م٢٠٠٢إحیـــــاء التـــــراث العربــــــي، 

ـــلالحـــسین بـــن مـــسعود البغـــوي، : وانظـــر ، معـــالم التنزی
.٢١٣، ص٧، ج)٤ط(،م١٩٩٧الریاض، دار طیبة، 

والغریـــب أنـــه . ٢٤٢، ص٣، جروح المعـــانيالآلوســـي، ) ١٩(
.١٣مسموما، انظر هامش رقمیقول بوفاته 

محمـد بــن : انظــر". شـهیداً رســول االله فتـوفي : " قـال) ٢٠(
: ، تحقیـقزاد المعـادأبي بكر الشهیر بابن قیم الجوزیـة،

،م١٩٩٤شــعیب الأرنــاؤوط، بیــروت، مؤســسة الرســالة، 
ســـــــماعیل بـــــــن عمـــــــر بـــــــن . ٢٩٩، ص٣، ج )٢٧ط( ٕ وا

، بیــــروت، مكتبــــة المعـــــارف، البدایــــة والنهایــــةكثیــــر، 
بـــن الحـــسین اوأحمـــد . ٢١٠، ص٤، ج)٧ط(،م١٩٨٨
، ، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صـاحب الـشریعةالبیهقـي
عبـــــد المعطـــــي أمـــــین قلعـــــه جـــــي، دار الكتـــــب : تحقیـــــق

). ١٦٤٤(٢٦٤، ص٤م، ج١٩٨٥العلمیـــــة، بیـــــروت، 
.ولم أجده في المصادر الأصیلة

موســى بــن : انظــر". شــهیداً فتــوفي رســول االله : "قــال) ٢١(
ـــــة،  محمـــــد باقـــــشیش، المغـــــرب، : جمـــــعالمغـــــازي،عقب

.٢٥٥، ص)١ط(،١٩٩٤ة ابن زهر، جامع

ماتااللهرسولأنلَیَرونالمسلمونكان: "الـق) ٢٢(
عبد الملك: انظر". النبوةمنبهااللهأكرمهمامعشهیداً 

مصطفى: ، تحقیقالسیرة النبویةبن هشام الحمیري، ا
، )١ط(،م١٩٩٢السقا وآخرون، بیروت، دار الخیر، 

.٣١٠، ص٤ج
اااللهرسولفمات: "قال) ٢٣( دي، ـالواق: انظر". شهیدً

مارسدن جونس، بیروت، دار عالم : ، تحقیقالمغازي
.٦٧٩، ص٢، ج)٣ط(،م١٩٨٤الكتب، 

محمـــد بـــن : انظـــر". شـــهیداً االله رســـولوتـــوفي: "قـــال) ٢٤(
ــات الكبــرىســعد،  ، المدینــة المنــورة، مكتبــة العلــوم الطبق

.٢٠٣، ص٢، ج)١ط(،م١٩٨٧والحكم، 
علي بن : انظر". الأكلةبتلكالشهادةلهااللهوأراد: "قال) ٢٥(

، شــــرح صـــحیح البخــــاريخلـــف الـــشهیر بـــابن بطـــال، 
یاســـــر بـــــن إبــــراهیم، الریـــــاض، مكتبـــــة الرشـــــد، : تحقیــــق
.٣٧٤، ص٥، ج)٢ط(،م٢٠٠٣

فـــيمبالغــةً والــشهادة؛النبــوَّةبـــینلنبیِّــهااللهفجمــع: "قــال) ٢٦(
المفهـم ي، أبـو العبـاس القرطبـ: انظـر."والكرامةالترفیع

محیـي : ، تحقیـقلما أشكل مـن تلخـیص صـحیح مـسلم
، )١ط(،ه١٤١٧الدین مستو، بیروت، دار ابـن كثیـر، 

.٦٢، ص١٨ج
كرامــةمــعشــهیداً مــاتأنـهیــرونالمــسلمونفكــان: "قـال) ٢٧(

، الكامل في التـاریخابن الأثیر الجزري،: انظر". النبوة
ــــاریخ العربــــي،  ، ج)٤ط(،١٩٩٤بیــــروت، مؤســــسة الت

.٩٨، ص٢
علــى ] الیهــود: أي[بهــم وكیــف یجــوز أن یــستعانُ : "قــال) ٢٨(

ٍ شـــيء أو یؤتَ  مـــن أمـــور المـــسلمین وقــــد منـــوا علـــى أمــــر
ـــ ـــفـــي الـــذراع؟وا رســـول االله مُّ سَ ا حـــضرته الوفـــاة ولمَّ

مــا زالــت أكلــة خیبــر تعــاودني وهــذا أوان انقطــاع ":قــال
ــام أهــل الذمــةابــن قــیم الجوزیــة، : انظــر". أبهــري ، أحك

،م١٩٩٥طــه ســعد، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، : حقیــقت
.١٨٣، ص)١ط(

محمــد بــن مكــرم : انظــر". شــهیداً االلهرســولفمــات: "قــال) ٢٩(
: ، تحقیـقمختـصر تـاریخ دمـشقالشهیر بـابن منظـور، 

،م١٩٨٩ریــــاض مــــراد وآخــــرون، دمــــشق، دار الفكــــر، 
.٢٩١، ص١، ج)١ط(

ي المقریــزي،أحمــد بــن علــ: انظــر". شــهیداً فمــات: "قــال) ٣٠(
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 ٣٥

،م١٩٩٩، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، إمتــاع الأســماع
.١٢٩، ص٢، ج)١ط(

درجةالنبوةمعلهینضمأن:ذلكفيوالسر: "الـق) ٣١(
شروح جلال الدین السیوطي، : انظر". أیضاً الشهادة

رائد بن صبري، الریاض، : ، تحقیقسنن ابن ماجة
،٢، ج)١ط(،م٢٠٠٧بیت الأفكار الدولیة، 

،الخصائص الكبرى: وذكر نحوه في كتابه. ١٣٠٦ص
.٤٠٢، ص٢م، ج١٩٨٥بیروت، دار الكتب العلمیة، 

محمـــد بـــن : انظـــر". شـــهیداً االلهرســـولفتـــوفي: "قـــال) ٣٢(
، القـاهرة، وزارة سـبل الهـدى والرشـادیوسف الصالحي، 

.١٣٤، ص٥، ج)١ط(،م١٩٩٧الأوقاف، 
مـلا علـي : انظـر". ةوالـشهادالسعادةبینلهجمعاً : "قال) ٣٣(

صـدقي العطـار، مكـة : ، تحقیـقمرقاة المفـاتیحالقاري، 
.٣١٤، ص١٣، ج)ت، ط/د(المكرمة، المكتبة التجاریة 

بـاب قبـول ،كتاب الهبة،صحیح البخاريالبخاري، رواه ) ٣٤(
ــــــة مــــــن المــــــشركین  صــــــحیح ، ومــــــسلم، )٢٤٧٤(الهدی

.)٢١٩٠(، كتاب السلام، باب السم مسلم
، )٤٩٦٦(٣٤٤، ص٤ج،المـــستدركفـــي رواه الحـــاكم) ٣٥(

. صــــحیح علــــى شــــرط الــــشیخین ووافقــــه الــــذهبي: وقــــال
، )٢٣٩٣٣(٣٥٦، ص٣٩بنحـــوه ج المـــسندوأحمـــد فـــي 

رجالــه ثقــات، وقــد : وقــال شــعیب الأرنــاؤوط فــي تخریجــه
.اختلف فیه على الزهري

٢٠٤، ص١١جالمعجم الكبیر،رواه الطبراني في ) ٣٦(
، ٨جد،ـجمع الزوائموقال الهیثمي في ) ١١٥٠٣(

سُّ ". حسنإسناده): "١٤٢٦٢(٦١١ص سُّ :والحِ مَ
مَّى لَ الحُ دأماأَوّ ر ـمحمد بن مكرم الشهی: انظر. تَبْ

عبداالله الكبیر : ، تحقیقلسان العربن منظور، ـباب
، ٢م، ج١٩٨٢رة، دار المعارف، ـوآخرون، القاه

).حسس(٨٧١ص
، وقــــال)٣٦١٨(١١٦، ص٦، جالمــــسندفــــي أحمــــدرواه) ٣٧(

صــــحیح علــــى شــــرط : "شــــعیب الأرنــــاؤوط فــــي تخریجــــه
١٣٢، ص٩، جالمــــسندورواه أبــــو یعلــــى فــــي ". مــــسلم

، ٧، جمجمـــــع الزوائـــــد، وقــــال الهیثمــــي فــــي )٥٢٠٧(
.رجاله رجال الصحیح): ١٢٥٦٥(١٢ص

عـامر : ، تحقیـقدلائـل النبـوةجعفر بن محمـد الفریـابي، ) ٣٨(
، )١ط(،ه١٤٠٦صــــبري، مكــــة المكرمــــة، دار حــــراء، 

ثــــــم ذكــــــر بالتفــــــصیل قــــــصص تــــــسع محــــــاولات . ٦١ص
وهـــي "أعـــداؤه یحـــاولون قتلـــه": تحـــت عنـــوانلاغتیالـــه 
أبــي جهــل، والنــضر بــن الحــارث، ومعمــر بــن : محــاولات

یزیــــد، وكلــــدة بــــن أســــد، وأبــــي لهــــب، وســــراقة بــــن مالــــك، 
.ودعثور، وشیبة بن عثمان، وأربد بن قیس

ـــه فـــي الغـــزوات،  ـــة ویمكـــن إضـــافة محـــاولات قتل ومحاول
فــي (بنــي النــضیر إلقــاء حجــر علیــه، وســحره، وفــضالة 

ـــــن یحـــــاول قتلـــــه، )فـــــتح مكـــــة رســـــال ملـــــك الفـــــرس مَ ٕ ، وا
والیهودیـــة التــــي قــــدمت الــــشاة المــــسمومة، ومكــــر المنــــافقین

: وانظـــر أیـــضاً .. كمـــا حـــدث أثنـــاء رجـــوعهم مـــن تبـــوك
: ، تحقیـقأحكـام القـرآنأحمد بن علي الجصاص الحنفـي، 

ت، دار إحیــــاء التــــراث العربــــي، محمــــد قمحــــاوي، بیــــرو 
. ٤٣٢، ص٢، ج)١ط(،ه١٤٠٥

رواه الترمـذي فــي سـننه، تفــسیر القــرآن، بـاب ومــن ســورة ) ٣٩(
ورواه الحـــاكم . حـــدیث غریـــب: ، وقـــال)٣٠٤٦(المائـــدة 

هــــذا :وقــــال) ٣٢٢١(٣٤٢، ص٢ج،المــــستدركفــــي 
مــــن والقبــــة . ، ووافقــــه الــــذهبيحــــدیث صــــحیح الإســــناد

، یر وهـــو مـــن بیـــوت العـــرببیـــت صـــغیر مـــستد:الخیـــام
ابــن : انظــر. كانــت توضــع فــي المــسجد للاعتكــاف فیهــا

، النهایــة فــي غریــب الحــدیث والأثــرالأثیــر الجــزري، 
٣، ص٤، ج)١ط(،م٢٠٠١الدمام، دار ابن الجوزي، 

).قبب(
مـــــــراد هوفمـــــــان، . د: ، انظـــــــر)هیلـــــــر(هـــــــو المستـــــــشرق ) ٤٠(

عبـــــاس العمـــــاري، : ، ترجمـــــةیومیـــــات ألمـــــاني مـــــسلم
.١٢٢م، ص١٩٩٣رة، مركز الأهرام للدراسات، القاه

ــــشرعي إبــــراهیم وجیــــه وآخــــرون، . د.أ: انظــــر) ٤١( الطــــب ال
، الإســـكندریة، منظمـــة الـــصحة العالمیــــة، والـــسمومیات

الحمیـــدوســـدني ســـمیث وعبـــد. ١٨٥، ص)١ط(،م١٩٩٣
فتحـي : ، بإشـرافالطـب الـشرعي فـي مـصربك عامر، 

تــدریس فــي العقیلــي، طبعــة خاصــة بــالمؤلفین معتمــدة لل
. ٥٣٤، ص١م، ج١٩٩٥كلیات الطب المصریة، 

، الطـــب الـــشرعي والـــسمومعبـــد الوهـــاب البطـــراوي، : انظـــر) ٤٢(
. ٦٤، ص)١ط(،م١٩٩٨عمَّان، دار حامد، 

البخــــاري، صــــحیح البخــــاري، كتــــاب الهبــــة، بــــاب قبــــول ) ٤٣(
، ومسلم، صـحیح مـسلم، )٢٤٧٤(الهدیة من المشركین 

ــا : "معنــى قَولــهو ). ٢١٩٠(كتــاب الــسلام، بــاب الــسم  فَمَ
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رِفُهَا فِيْ لَهـَوَاتِ النَّبِـيِّ  ، "أعـرِفُ أثَرَهـا: "، أي"زِلْتُ أَعْ
ــا بنتــوءٍ  مَّ ٕ ــا بتغیّــر لــون اللَّهــوات، وا ٍ -إمَّ . فیهــا-أو تحفیــر

علقـة فـي : واللهوات جمـع لهـاة، وهـي اللحمـة الحمـراء المُ
، المفهـــمأبـــو العبـــاس القرطبـــي، : انظـــر. أصـــل الحنـــك

.٦٣، ص١٨ج
الإعجــــاز العلمــــي فــــي مجاهـــد أبــــو المجـــد، . د.أ: انظـــر) ٤٤(

لمـؤتمر العـالمي الـسابع للإعجـاز العلمـي ا، حدیث الأبهر
ــــــــسنة، بتــــــــاریخ  ــــــــي القــــــــرآن وال م، ٢٠٠٤آذار ٢٤- ٢٢ف
.٤ص،دبيالهیئة العالمیة للإعجاز العلمي، 

دینامیكیــــة الــــسموم والملوثــــات البیئیــــة واســــتجابة : انظــــر) ٤٥(
فتحـــــي عبـــــد العزیـــــز. د.، أي والـــــدوري لهـــــاالجهـــــاز التنفـــــس

.٥٧، ص)١ط(،م٢٠٠٠عفیفـــــي، القـــــاهرة، دار الفجــــــر، 
Pitchai:وانظـر Balakumar & Jagdeep Kaur,

Arsenic Exposure and Cardiovascular
Disorders: An Overview, Cardiovascular

Toxicology, December 2009.
: ، تحقیـقاهـب اللدنیـةالمو أحمد بـن محمـد القـسطلاني،) ٤٦(

،م١٩٩١بیـــروت، الكتـــب الإســـلامي، صـــالح الـــشامي،
.٥٣٤، ص١، ج)١ط(

، كتـــاب أبـــواب الجزیـــة صـــحیح البخـــاريالبخـــاري، رواه ) ٤٧(
والموادعــــة، بــــاب إذا غــــدر المــــشركون بالمــــسلمین هــــل 

).٢٩٩٨(یُعفى عنهم؟ 
.٢٠٢، ص٢، جالكبرىالطبقاتابن سعد، : انظر) ٤٨(
الواحــد،مــصطفى عبــد: ، تحقیــقیرة النبویــةالــسابــن كثیــر، ) ٤٩(

.٣٩٧، ص٣، ج)١ط(،م١٩٧٦بیروت، دار المعرفة، 
أخــــذُ : والــــنهسُ . ٢٥٤، صالمغــــازيموســـى بــــن عقبـــة، ) ٥٠(

أخـــذه بالأســـنان : اللحـــم بـــأطرف الأســـنان، بینمـــا الـــنهش
النهایـة فـي غریـب ابن الأثیر الجـزري، : انظر. جمیعاً 

).نهس(٢٨٥، ص٥، جالحدیث
.١٦، ص٤، جالمعادزادابن القیم، : رانظ) ٥١(
التـسمم الغـذائي الحـاد سـمیر عبـد العزیـز غنـیم، : انظر) ٥٢(

،م١٩٩٦، بیــروت، دار الجیــل، والتــسمم طویــل المــدى
أحمــــد جــــلال، . وشــــریف الطبــــاخ ود. ١٢٦، ص)١ط(

، المركــز موسـوعة الفقــه والقــضاء فــي الطـب الــشرعي
، ١ج، )ت، ط/د(القـومي للإصـدارات القانونیـة، القـاهرة 

الطــب وســدني ســمیث وعبــد الحمیــد بــك عــامر،. ٤٢٧ص
محمـد مرسـي . ود. ٥٠٨، ص١، جالشرعي في مـصر

ــــم وســــحر كامــــل،  ــــشرعي وعل المــــوجز فــــي الطــــب ال
ت، /د(، مؤســسة شــباب الجامعــة، الإســكندریة، الــسموم

,Valegja:وانظــــــر. ١١٤، ص)ط Kuligk,
American Academy of clinical toxicology,
European association of poisons centers and
clinical toxicologist, Gastric lavage and

Cathartics. 2004.
، عمَّـان، دار صـفاء، علـم الـسمومسمیر القماز، . د: انظر) ٥٣(

ــــه وآخــــرون. د.أو . ١٧٠، ص)١ط(،٢٠٠٣ ، إبــــراهیم وجی
.١٨٦، صالطب الشرعي والسمومیات

الحمیـــد بـــك عـــامر، الطـــب ســـدني ســـمیث وعبـــد : انظـــر) ٥٤(
: وانظـــــر أیـــــضاً .٥٣٧، ص١الـــــشرعي فـــــي مـــــصر، ج

.٥٤٣، ص١ج
. ٤٥٥، ص٣، ج الــــسیرة النبویــــةابـــن هــــشام، : انظـــر) ٥٥(

ــــــــدي،  ــــــــن ســــــــعد، . ٦٣٤، ص٢جالمغــــــــازي،والواق واب
فـــتح وابـــن حجـــر، . ١٠٦، ص٢، جالطبقـــات الكبـــرى

.١٤، ص١٦، جالباري
: ١٥١، ص٨، جفــــــتح البــــــاريقـــــال ابــــــن حجــــــر فــــــي ) ٥٦(

ــــى أن عمــــره ا" حــــین وفاتــــه كــــان ثلاثــــاً لجمهــــور عل
".وستین سنة

الطـــب ســـدني ســـمیث وعبـــد الحمیـــد بـــك عـــامر، : انظـــر) ٥٧(
محمـــد مرســـي. ود. ٥٠٩، ص١، جالـــشرعي فـــي مـــصر

،المــوجز فــي الطــب الــشرعي وعلــم المــسوموســحر كامــل، 
مــــــــن المرجــــــــع ١٠٢٧-١٠٢٤ص:انظــــــــرو . ١١٤ص

.M:الطبـي التـالي Haddad, Poisoning and drug

overdose, 2nd edition, W. Bsaunders company.
.C:مـن المرجـع الطبـي التـالي٦٧٦انظـر ص) ٥٨( K. Parikh,

Parikh`s text book of medical Jurisrudence
and toxicology, Delhi, India, CBS Puplishers

& distributors, 1995.
ــــشرعي ، الطــــب اإبــــراهیم وجیــــه وآخــــرون. د.أ: انظــــر) ٥٩( ل

.١٨٦، صوالسمومیات
ــــشرعي إبــــراهیم وجیــــه وآخــــرون، . د.أ: انظــــر) ٦٠( الطــــب ال

أحمـــــد . وشــــریف الطبـــــاخ ود. ١٨٥، صوالـــــسمومیات
، موســوعة الفقــه والقــضاء فــي الطــب الــشرعيجـلال، 

وسـدني سـمیث وعبدالحمیـد بـك عـامر، . ٤٢٧، ص١ج
وعبــــد . ٥٤٠، ص١، جالطــــب الــــشرعي فــــي مــــصر

٦٢، صرعي والـــسمومالطـــب الـــشالوهـــاب البطـــراوي، 
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المــوجز فــي محمــود مرســي وســحر كامــل، . ود. ٦٤و
.١٢٦، صالطب الشرعي وعلم السموم

الــدرر فــي اختــصار المغــازي ابــن عبــد البــر القرطبــي، ) ٦١(
ـــسیَر شـــوقي ضـــیف، القـــاهرة، دار المعـــارف،: ، تحقیـــقوال
).٥٥(٥٣، ص)٢ط(،ه١٤٠٣

ــــن جــــواهرمحمــــد الزبیــــدي، : انظــــر) ٦٢( ــــروس م ــــاج الع ت
علـــي شـــیري، بیـــروت، دار الفكـــر، : ، تحقیـــقالقـــاموس

. ٣٦٩، ص٢م، ج١٩٩٤
.٨١، ص٤، جزاد المعادابن قیم الجوزیة،: انظر) ٦٣(
.٢٦٠، ص٨، جشرح المواهب اللدنیةالزرقاني، ) ٦٤(
الإعجـــاز العلمـــي فـــي مجاهـــد أبـــو المجـــد،. د.أ: انظـــر) ٦٥(

.٥ص،حدیث الأبهر
. د.أو.٢٠٥، صسمومعلم الـسمیر القماز، . د:انظر) ٦٦(

وانظــر . ٢٢٨، صدینامیكیــة الــسمومفتحــي عبــد العزیــز،
:أیضاً 

- Robert H. Dreisbach, Hand book of
poisoning, Librairie du Liban, Lebanon,
1987, p. 222.

- Lippncott Williams and Wikins, Arsinic
and Arcine gas, E.martin caravati, Medical
Toxicology, page, 1396.

- Medical Jurisprudence and toxicology,
p. 745.

اســتحباب رمــي جمــرة : ، بـابصــحیح مــسلممـسلم، رواه ) ٦٧(
ــــاً  ــــه : قــــال النــــووي). ١٢٩٧(العقبــــة یــــوم النحــــر راكب فی

علامهــم بقــرب وفاتــه  ٕ : انظــر. إشــارة إلــى تــودیعهم وا
المنهــاج فــي شــرح صــحیح یحیــى بــن شــرف النــووي، 

، شهیر بـشرح النـووي علـى مـسلممسلم بن الحجاج ال
ـــــــــــــــــــــروت، دار ، ١٧، ج )١ط(،م١٩٩٤الخیـــــــــــــــــــــر، بی

.٣١٣ص
.٦٤٣، ص٢ج ، السیرة النبویةابن هشام، : انظر) ٦٨(
، كتـاب الاسـتئذان، بـاب صـحیح البخـاريالبخاري، رواه ) ٦٩(

ـــــــن نـــــــاجى بـــــــین یـــــــدي النـــــــاس ومـــــــسلم، ). ٦٢٨٦.. (مَ
، كتــــاب فــــضائل الــــصحابة، بــــاب مــــن صــــحیح مــــسلم

...مةفضائل فاط
، كتاب مناقب الأنـصار، صحیح البخاريالبخاري، رواه ) ٧٠(

صـــــحیح ومـــــسلم، ). ٣٦٩١.. (بـــــاب هجـــــرة النبـــــي 
، كتــاب فــضائل الــصحابة، بــاب مــن فــضائل أبــي مــسلم

).٢٣٨٢(بكر 
). ٢٦٤٧(٤٠٦، ص١، جالمــــــــسندرواه البـــــــزار فــــــــي ) ٧١(

ــهووثــق  ١٠٤، ص٣جمجمــع الزوائــدالهیثمــي فــي رواتَ
)٤٠٣٦ .(

ووثــق , )١٣١٧(٢٢٩، ص١جالمــسنداه البــزار فــي رو ) ٧٢(
٥٩٣، ص٨جمجمــــــــع الزوائــــــــدالهیثمــــــــي فــــــــي رواتـَــــــه

)١٤٢٤٦ .(
بال،:والأشطان لـالطویالحبل:الشطن: وقیلالحِ

تَقىالفَتْلدُ ـالشدی دُّ بهیُسْ لبهوتُشَ یْ ابن : انظر. الخَ
.٢٢٦٤، ص٤، جلسان العربمنظور، 

، )١٥٩٩٧(٣٧٦، ص٢٥ج،المــــسندرواه أحمــــد فــــي ) ٧٣(
ــــاؤوط فــــي تخــــریج الحــــدیث حــــدیث : "قــــال شــــعیب الأرن

صـــحیح فـــي اســـتغفاره لأهـــل البقیـــع واختیـــاره لقـــاء ربـــه، 
". وهذا إسناد ضعیف

).١٥(سبق تخریجه، انظر حاشیة رقم ) ٧٤(
، )١٧٨٩٤(٤٢٥، ص٢٩ج،المــــسندرواه أحمــــد فــــي ) ٧٥(

.صحیح لغیره: قال شعیب الأرناؤوط في تخریجه
ـــــرآنرطبـــــي، الق) ٧٦( ـــــام الق .١٦٣، ص٥، جالجـــــامع لأحك

: انظــر حاشــیة رقــم: والحــدیث فــي المــتن ســبق تخریجــه
)١٥.(

ــدرر فــي تناســب برهــان الــدین البقــاعي، : انظــر) ٧٧( نظــم ال
ـــسور ـــات وال ،م١٩٩٥، بیـــروت، دار الكتـــب العلمیـــة، الآی

. ١٧٤، ص٨، ج)١ط(
.١٨٩، ص٥، جالبدایة والنهایةابن كثیر، : انظر) ٧٨(
.. ، بــــاب علامــــات النبــــوةصــــحیح البخــــاريالبخــــاري، رواه ) ٧٩(

)٣٤٢٨.(
.٤٢٩، ص٢، جنظم الدررالبقاعي،) ٨٠(
: ، تحقیـقمنهـاج الـسنةالحلیم بـن تیمیـة، أحمد بن عبد) ٨١(

،ه١٤٠٦محمــد رشــاد ســالم، القــاهرة، مؤســسة قرطبــة، 
.٣١٣، ص٧، ج )١ط(

.١٤٤، ص٤، جالتحریر والتنویرابن عاشور، ) ٨٢(
، بیـــروت، فـــیض القـــدیرالـــرؤوف المنـــاوي، د عبـــدمحمـــ) ٨٣(

.٤٤٨، ص٥، ج )٢ط(،م١٩٧٢دار المعرفة، 
انظــــر للأدلــــة علــــى هــــذا الترتیــــب ومزیــــد مــــن الأحــــداث ) ٨٤(

ــةوحیــد بــن عبــد الــسلام بــالي، : وتفــصیلها الخلاصــة البهی
ـــسیرة النبویـــة ـــب أحـــداث ال ، القـــاهرة، دار الفوائـــدفـــي ترتی

mailto:@G
mailto:h@T
mailto:N@HOE
mailto:N@k
mailto:k@L


....................................................................................................... 

 ٣٨

.٨٩-٥٣ص،)٢ط(،م٢٠٠٧ودار ابن رجب، 
، بیــروت، دار كأنــك تــراهمحمــد عــائض القرنــي، . د) ٨٥(

.٣٢، ص)١ط(،م٢٠٠٢ابن حزم، 
الموافقـــات فـــي أصـــول إبـــراهیم بـــن موســـى الـــشاطبي، ) ٨٦(

االله دراز، بیـــــروت، دار المعرفـــــة، ، محمـــــد عبـــــدالفقـــــه
.٢٩٤، ص٤، ج)طت،/د(

، القــــاموس المحــــیطمحمــــد بــــن یعقــــوب الفیروزآبــــادي، ) ٨٧(
،٨٤٦، ص)١ط(،م١٩٩٥ار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، د

).نقض(
ــــاریفمحمــــد عبــــد الــــرؤوف المنــــاوي، ) ٨٨( . د: ، تحقیــــقالتع

،ه١٤١٠محمـــد رضـــوان الدایــــة، بیـــروت، دار الفكــــر، 
).فصل النون(٢٠٨، ص١، ج)١ط(

بـــین التعـــارض والتـــرجیحمحمـــد ســعید مجاهـــد، : انظــر) ٨٩(
ریعة، كلیــة الــش، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، النــصوص

الـــــــثلاث والحواشـــــــي. ٢٤م، ص٢٠٠٢جامعـــــــة دمـــــــشق، 
.الآتیة مقتبسةٌ منها

ــي القــضیة، كالمبتــدأ ونحــوه ) ٩٠( ، )فــي الجملــة الاســمیة(أولُ ركنَ
ـــمِّيَ ). فـــي الجملـــة الفعلیـــة(والفاعـــل ونحـــوه  موضـــوعاً؛ وسُ

م علیه عَ لیُحكَ ضِ .لأنه وُ
ــــــة (ركــــــن القــــــضیة الثــــــاني، كــــــالخبر ونحــــــوه ) ٩١( فــــــي الجمل

ــمي ). فــي الجملــة الفعلیــة(، والفِعــلِ ونحــوه )میةالاســ وسُ
.محمولاً؛ لحمله على الموضوع

فـــالخمر فـــي . تحقُّـــق ذلـــك: قابلیتـــه لـــذلك، والفعـــل: القـــوة) ٩٢(
فیــــــه قابلیــــــة ) الوعــــــاء المخــــــصص لنبــــــذ الخمــــــر(الــــــدَّن 

ـــشرَب ـــرِب، وهـــو فـــي الوعـــاء دون أن یُ : للإســـكار لـــو شُ
.لیس بمسكر

. د: ، تحقیـــقتـــاریخ الإســـلامي، محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهب) ٩٣(
،م١٩٨٧عمـــــر التـــــدمري، بیـــــروت، دار الكتـــــاب العربـــــي، 

.١٤٤، ص١، ج)١ط(
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